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  :مقدمـــــة

تعتبر الصحة هى أساس الحیاة كما إنها حق أساسى من حقـوق الإنسـان، والتـى لا غنـى 

تمتــع ببــاقى الحقوقــة الأخــرى، حیــث تعــد بمثابــة العمــود الفقــرى لوجــود بنــى البشــر عنهــا مــن أجــل ال

ویعتبـر حـق الأنسـان بـأن یحیــا حیـاة صـحیة لا یقـل أهمیــة  ،والنـواة الأساسـیة لبقـاء الجـنس البشــرى

وغیــرهم الكثیــر كمــا نجــد إن حیــث الحــق فــى الحیــاة والعمــل والمســكن عــن بــاقى الحقــوق الأخــرى، 

لتـــى یـــتم وضـــعها مـــن قبـــل منظمـــة الصـــحة العالمیـــة تســـعى للأرتقـــاء بالمنظومـــة البـــرامج الصـــحة ا

أیضاً نجد إن السعى الدائم لإعتماد بعـض الصـكوك القانونیـة  لیس هذا فحسب بلالصحیة ككل، 

بدورة أن یسهم بشكل فعال فى النهوض بالأعتراف بكافة الحقوق الصحیة، وعـلاوة علـى  ،المحددة

ولكــن مــن ، )١(بعــض المكونــات التــى یمكــن تطبیقهــا بشــكل قــانونى ذلــك یشــمل الحــق فــى الصــحة

 ،فنجـد منـذ بـدایات العـام الحـالى ،فعلى حـین غـرة،الصعب أن تسیر عجلة الحیاة على وتیرة واحـدة

فلـیس  ،وجد العالم بأثرة البشریة تجاة عدو خفى لا یكـاد یـرى بـالعین المجـردة كمـا یصـعب أكتشـافة

فنجد إن وقف العالم عاجزاً أمام عدو خفـى  ،ودنا بالفعل على مجابهتهمكالأعداء المتعتادة التى تع

ثم أنتشـــر بالعـــالم ككـــل وقـــد تـــم تســـمیتة ،ألا وأنـــة فیـــروس جدیـــد حیـــث ظهـــر بأحـــد المـــدن الصـــینیة

، بـــل وأثـــرت الجائحـــة )٢() (COVID 19بفیـــروس كرونـــا، أو كمـــا یقـــال علیـــة المســـبب لمـــرض 

 ،هـا مـا هـو إجتمـاعى وأقتصـادى وسیاسـى بـل وقـانونى أیضـاً العالمیة على شتى مجالات الحیاة من

الأمــر الــذى فــرض علــى العــالم بــأثرة إتخــاذ مجموعــة مــن التــدابیر الأحترازیــة، وكــذلك الأجـــراءات 

إن مــا یمــر بــة العــالم فــى تلــك ومــن وجهــة نظــرى  ،القانونیــة التــى مــن شــأنها التصــدى لهــذا الوبــاء

المرض هو حـدیث الأكتشـاف ولا یوجـد لـة عـلاج فعـال حتـى  وكون ،الأیام بمثابة حرباً غیر مرئیة

فكــان لزامــاً علــى جمیــع الــدول الحــذر والحــرص علــى تضــییق خنــاق الفیــروس لأقصــى درجــة  ،الآن

مــع معرفــة مــن هــو المتســبب فــى هــذا المــرض وهــل هــو بالفعــل مــن صــنع الأنســان ومتــى  ،ممكنــة

أدى فلقـــد  ،هامـــات الخاصـــة بتخلیـــق الفیـــروستترتـــب المســـئولیة الدولیـــة الجنائیـــة إذا مـــا ثبتـــت الأت

لمـا كـان  ،أنتشار فیروس كورونا فى جمیع أنحاء العالم إلـى أحـداث أزمـة صـعبة بـالمجتمع الـدولى

لـــة مـــن المزیـــد مـــن الآثـــار الســـلببة وكـــذلك الآثـــار الوخیمـــة علـــى البشـــریة ككـــل، ممـــا دفـــع بمنظمـــة 

كــــون هــــذا المــــرض قــــد أصــــاب  ،جائحــــة الصــــحة العالمیــــة أن تعلــــن إن مــــانمر بــــة بالفعــــل بمثابــــة

                                                           

" الأطار ،الحجر الصحى للمصابین بأمراض معدیة فى سیاق مكافحة جائحة كورونا ،) د / المختار العیادى١(

دراسة  :علاقة التدابیر المتخذة بمنظومة حقوق الأنسان ائحة"،الأسترتیجیة الوطنیة لمكافحة الج -القانونى

 ،مجلة دولیة علمیة محكمة ،الدولة والقانون فى زمن جائحة كورونا، سلسلة إحیاء علوم القانون ،مقارنة

  .٢٩ص  ،المغرب ،الرباط ،، مكتبة دار السلام للنشر٢٠٢٠مایو ٢٠عدد 

   :التالى على الأنترنتع ) حول تسمیة العلماء للوباء یراجع الموق٢(

https://www.skynewsarabia.com/technology/1320425   
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وأودى بحیاة أكثر من ستة ملیون شخص فضلاً عن  ،دولة على مستوى العالم ٢١٥تقریباً حوالى 

وبـالطبع تلـك الأرقـام  ،الكثیر من أعداد الأصابات التى تجاوزت أكثر من خمسمائة ملیون مصاب

كبــار الــدول لیســت بمنــأى عــن وهــذا الوضــع المفــزع الــذى یمــر العــالم بــة جعــل  ،فــى أزدیــاد مفــزع

فنجــد علــى ســبیل المثــال أصــبحت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تمــر  ،الأصــابات والتــأثر بالجائحــة

كمــا نجـد إن الكثیــر مـن تصــریحات منظمـة الصــحة العالمیــة  ،بأزمـة لــم یشـهدها التــاریخ قبـل ســابق

اء فیـروس كورونـا للأســف حـول موعـد إنتهـاء الأزمـة یـوحى للجمیـع بالتأكیـد إن مــا نمـر بـة مـن جـر 

التعـایش مـع الوبـاء الـى ،حیـث یتعـین علـى جمیـع الـدول والشـعوب العمـل على ،سوف یطول نسـبیاً 

وكونـة جینـى مخلـق  ،ولكن بعد تبـاین الآراء حـول طبیعـة هـذا الفیـروس ،حین أن یتم القضاء علیة

 ،لولایـات المتحـدةوهـل هـو بمثابـة سـلاح بیولـوجى مـن أنتـاج الصـین كمـا تـدعى ا ،أو كونة طبیعى

كونهـا قـد أرسـلت الكثیـر مـن البیانـات مغلوطـة  ،وهل بالفعـل الصـین قـد قامـت بتضـلیل العـالم ككـل

هذا ما سوف تقوم الباحثة بمحاولة توضیحة من خلال تلك الدراسة .)١(لمنظمة الصحة العالمیـة 

    :بشىء من التفصیل على النحو التالى

  :أشكالیـات البحث

كما إنة من  ،یة أن تفشى الأمراض والأوبئة یعتبر أمر خطیر للغایةإنة لمن المستقرعل

لذا فأننى قررت بمحاولة منى دراسة وتحلیل المسئولیة  ،أولى أهتمامات جمیع المنظمات الدولیة

من خلال  ،الدولیة الجنائیة عن تخلیق الفیروسات وخاصة موضوع دراستى عن فیروس كورونا

ومدى ألتزام الدول  ،وكذلك القواعد الدولیة المستقر علیهاتوضیح بعض النصوص القانونیة 

  .للمسائلة ،بتطبیقها مع تقدیم المسئولین عن أى مخالفات للقواعد الدولیة

  - :منهـج البحـث

لتوضیح الدور الجلیل  ،لقد أتبعت فى دراستى هذة المنهج الوصفى التحلیلى المتعمق

مع توضیح مدى ألتزام الدول  ،صدى لجائحة كوروناالذى قامت بة الدول والمنظمات الدولیة للت

والتى من شأنها تطبیق كافة التدابیر اللآزمة  ،بتطبیق نصوص وقواعد القانون الدولى العام

كما أن المقاربة المنهجیة المتبعة فى هذا البحث تعتمد على الدراسة  ،للخروج من الجائحة

شى الفیروس فى جمیع أنحاء العالم مع تقدیمة التحلیلیة للوصول لمن هو المسئول عن تخلیق وتف

  .،للمسائلة فى حالة التورط بأرتكاب تلك الجریمة البشعة

                                                           

قراءة قانونیة من  :جائحة كورونا ومدى مسؤولیة الصین الدولیة عنها ،) د / مخلد سالم الطروانیة١(

 وما بعدها   ٢٧١ص  ،٢٠٢٠الجزء الثانى ینایر  ،لة الحقوق " جامعة الكویتمج ،منظور القانون الدولى
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وللوقـوف أمـام الأزمـة بمنتهـى الشـفافیة تـرى الباحثـة إنـة لمـن الضـرورى أولاً توضـیح 

ثم من هو المسئول عن مـا تمـر بـة دول العـالم بشـىء  ،إلى أى مدى تأثر العالم بتلك الجائحة

  التفصیل على النحو التالى:  من

  -:خطــة البحــث

  مدى تأثـر العالم بجائحة كورونا :الفصل الأول

   الآثـار التى ترتبـت علـى تفشى جائحة كورونــا :المبحث الأول

  مدى تأثـیر جائحة كورونا على السیاسـة الدولیـة :المطلب الأول

  تصاد العالمىمدى تأثـیـر جائحة كورونا على الأق :المطلب الثانى

مــدى تأثـــر العــالم بفــرض حالــة الطــوارىء وتطبیــق الأجــراءات الأحترازیــة المتبعــة  :المبحــث الثــانى

  حیال فیروس كورونا

  حالة الطوارىء كأجراء لحمایة الحق فى الحیاة :المطلب الأول

  فرض تلقى لقاح فیروس كورونا للحفاظ على الحیاة الفرع الأول:

  الصحى للحفـاظ على الحیـاة  فرض الحجر الفرع الثانى:

  مدى تأثیر الأجراءات الأحترازیة العالمیة على الحالة الأقتصادیة بالدول :المطلب الثانى

  مدى تأثر الأقتصاد الصینى بالأجراءات الأحترازیة الخاصة بجائحة كورونا الفـرع الأول:

  زیة الخاصة بجائحة كورونامدى تأثر أقتصاد الدول العربیة بالأجراءات الأحترا الفرع الثانى:

ـــث ـــرع الثال مـــدى تـــأثر أقتصـــاد الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة بـــالأجراءات الأحترازیـــة الخاصـــة  :الف

  بجائحة كورونا

  مدى تأثیر الأجراءات الأحترازیة العالمیة على حریة التنقل للأشخاص :المطلب الثالث

  ا عالمیاً المسئولیة الدولیة عن تخلیق فیروس كورون :الفصل الثانى

  مدى مسئولیة الصین عن تخلیق فیروس كورونا عالمیاً  :المبحث الأول

  الأتهامات الموجهة للصین من قبل منظمة الصحة العالمیة  :المطلب الأول

  الأتهامات الموجهة للصین من قبل بعض الدول والمجتمع الدولى :المطلـب الثانى

  وكیفیة التقدیم للمحاكمة علیها الجرائم الدولیة المسندة للصین :المطلب الثالث

  رد فعل الصین على الأتهامات التى أسندت إلیها :المبحث الثانى
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  الفصـــل الأول

  مــدى تأثـــر العالــم بجائحـة كورونــا

  : تمهید وتقسیم

قـد تـم  ،فیروس كورونا هو جائحة عالمیة لمرض قد تم تصنیفة كونـة خطیـر ومعـدى ،إن    

 ،المدن الصـینیة ،حیث ظهر بأحدى ،٢٠٢٠وبمطلع ینایر ٢٠١٩فى دیسمبر لأول مرة  ،إكتشافة

 ،بـل وأنتشـر بشـكل مخیـف لیهـدد العـالم بـأثرة ،وكما نرى إنة قد إجتـاح العـالم أجمـع ،مدینة ووهان

وقد یرى الكثیر إن هذا الفیروس اللعین مخلق مـن قبـل بعـض الـدول وتتجهـة أصـابع الأتهـام بشـدة 

حیـث تـرى الصـین  ،البعض إنة مخلق من قبل الولایات المتحـدة الأمریكیـة نحو الصین، بینما یرى

مـن قبـل الولایـات المتحـدة الأمریكیـة كـون الصـین  ،دقیقـة ،إن الفیروس عبارة عن صناعة مختبریة

وعلــى العكــس تتبــادل الولایــات المتحــدة  ،حیــث تهــدف إلــى وقــف تقــدمها ،هــى المنــافس الأول لهــا

  .)١( إتهامها الصریح للصین بتخلیق الفیروس فى أحد مختبراتها الأتهامات وبشدة عن طریق

كونـة قـد جعـل العلـم یقـف  ،الفیروس كالنار فى الهشیم فى أغلبیة دول العـالم حیث أنتشر   

عاجزاً تماماً أمامة فـى كافـة مجـالات العلـم والتكنولوجیـا، والتـى للأسـف لـم تتوصـل لحـل مـن شـأنة 

ذا الوباء تزداد كل دقیقة ما بـین مصـابین ومـوتى، ولا حـد یـدرى فضحایا ه ،أن یقضى على الوباء

ممــا جعــل منظمــة  ،ومتــى یمكــن أن یــتم التغلــب علــى آثارهــا ،أو یتوقــع متــى تنتهــى تلــك الفاجعــة

  )،٢(الصحة العالمیة تصفة بالوباء والجائحة 

ن وأننــى أرى أنــة بمثابــة خطــراً داهــم علــى صــحة الإنســان كونــة لــیس هنــاك أى أدویــة مــ   

 ،بإســـتثناء التعامـــل مـــع كافـــة أعراضـــة ،شـــأنها أن تقـــوم بعـــلاج المـــرض النـــاتج عـــن هـــذا الفیـــروس

وبــالرغم مــن تنــافس العدیــد مــن الــدول بــل جمیــع دول العــالم ســواء المتقدمــة منهــا أو حتــى النامیــة 

لا  إلا انة وحتى كتـابتى هـذه السـطور ،الوقایة منـه للسعى لإنتاج اللقاح المناسب والذى من شأنة

                                                           

وأول حرفین من كلمة Corona مشتق الأسم من أول حرفین من كلمة  Coved-19أو ١٩ –) كوفید ١(

،ووسائل UNICEFتقریر منظمة الیونیسیف  :راجع ،Disease، وأول حرف من كلمة مرض Virusفیروس 

  .٣ص ،٢٠٢٠مارس  ،والسیطرة علیة فى المدارس١٩ایة من مرض كوفید وأنشطة رئیسیة للوق

- Has China Violated Internatioal Low on the Virus outbreak? 

https://thearab-weekly.com/has-china-violated-international-law-virus-outbr

eak  

(2) World Health organization who announces covid-19 outbreak a Pandemic 

march 

https://www.euro.who.int/en/health*topics/health-energencies/coronavirus  12 

th 2020 - covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19out break-

a-pandemic. 
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 یزال الأمر قید البحث فهل یا ترى ما توصلت له بعض الـدول مـن لقاحـات سـوف یخلـص البشـریة

  من هذا الفیروس اللعین أم لا ؟ 

ولكن للأسف قد نجم عن أنتشار هـذا الفیـروس الكثیـر مـن الآثـار سـوف تقـوم الباحثـة   

  - :بذكرها بشىء من التفصیل على النحو التالى
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  المبحـــث الأول

  ـار التـى ترتبــت علـى تفشــى جائحــة كورونــاالآثـ

  : تمهید وتقسیم

فقـد أدى ذلـك الفیـروس إلـى إحـداث العدیـد مـن التـأثیرات السـلبیة المـدمرة فـى جمیـع أنحـاء   

التعلــیم، والســیاحة وكــذلك كالأقتصــاد، والصــحة و  ،والتــى نجــدها تمــس كافــة مجــالات الحیــاة ،العــالم

أن تلك الجائحة قد أدت بالفعل إلى إزهاق الكثیر من  ، ینكر أحدلا لیس هذا فحسب بل السیاسة،

أطقــــم مــــن الرعایــــة  ،علــــى رأســــهم ،الأرواح بــــل ملایــــین الأشــــخاص التــــى عصــــفت بهــــم الجائحــــة

مصـدر رزقهــم  ،بالأضــافة إلـى فقـدان العدیـد مــن الأشـخاص إلـى ،مـن أطبـاء وممرضـون ،الصـحیة

كمـــا كـــان للأجـــراءات الأحترازیـــة  ،ة للخطـــرعـــن طریـــق تعـــرض ســـبل العـــیش الضـــروری ،ووظـــائفهم

مما له مـن المـردود سـلبى  ،والتى من شأنها الحد من إنتقال الفیروس إلى العدید من الآثار السلبیة

  ).١(على الدخل القومى للعدید من دول العالم 

ة إنة أصبح متعذراً على النـاس أن یمارسـوا مناسـبات ثقافیـ أرى من وجهة نظرىكما أننى         

كمــا كــان فـــى الســابق، كونهــا ذات أهمیـــة  ،وإجتماعیــة أو یقومــوا بـــالتجمع مــع أصــدقائهم وأقـــاربهم

الجنائز، والـذى یزیـد الأمـر حسـرة  ،حفلات الزفاف أو نفسیة ومعنویة مثل أقامة الشعائر الدینیة أو

علـى عـدد بـل وأقتصـار الأمـر  ،وألم نفسى عدم إقامة شعائر الحـج والعمـرة خـلال السـنوات السـابقة

وكـذلك منـع جمیـع المقدسـات ومراسـم الأعیـاد المجیـدة  ،طفیف من الحجاج المقیمـین بالمملكـة فقـط

  .فهذا له أثر نفسى مؤلم للغایة فى نفوس ملایین البشر ،داخل كل الكنائس والمعابد

   - :لهذا سوف تقوم الباحثة بتوضیح أهم تلك الآثار بشىء من التفصیل على النحو التالى

  

  لـــب الأولالمط

  مــدى تأثـیــر جائحــة كورونــا علـى السیاســة الدولیــة 

ممـــالا شـــك فیـــة إن فیـــروس كورونـــا قـــد أصـــبح الآن عـــاملاً مـــؤثراًً◌ فـــى جمیـــع العلاقـــات     

قد  ،حیث نجدة ،كما یمكن للفیروس أن یعید تشكیل صفوف السیاسة العالمیة بشكل جدید ،الدولیة

فمـن الطبیعـى  ،بالعالم ككل فأننا نجد قد أعاد ترتیب كل دولة لأولویاتها أعاد هیكلة النظام الدولى

أن تكــون أهــم بــل وأولــى أولویــات الــدول هــى جیوشــها ومــدى جاهزیتهــا وأســتعدادها وتســلیحها مــن 

 ،حیـث للــدفاع عــن الــوطن، ورد أى خطــر مــن الممكــن أن یلحــق بــالبلاد علــى یــد أى عــدو خــارجى

                                                           

الدولة  –تأجیل أقساط السكن والأستهلاك بسبب فقدان الدخل على إثر جائحة كورونا  ،) عبد المهیمن حمزة١(

مجلة دولیة علمیة محكمة، مكتبة دار السلام  ،سلسلة إحیاء علوم القانون ،والقانون فى زمن جائحة كورونا

  . ٣٤٧ص ،المغرب –، الرباط ٢٠٢٠عدد مایو ،للطباعة والنشر
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فقد أختلـف الأمـر بصـورة كبیـرة  ،ى ظل الجائحة التى یمر بها العالمولكن نجد فى الوقت الحالى ف

منظومتهــــا  ،فأصــــبحت أولــــى أولویــــات الــــدول فــــى مواجهــــة العــــالم الخــــارجى تقــــاس بحجــــم ،للغایــــة

أیضاً  لیس هذا فحسب بل ،الصحیة، من حیث جاهزیة مستشفیاتها وأجهزتها الطبیة ومواد التعقیم

ولكـــى أكــون أكثـــر دقــة إنـــة فــى بعـــض الــدول مـــن  ،هـــة الجائحــةمــدى كفــاءة أطقمهـــا الطبیــة لمواج

حیـث  ،إن تقدم الدولة یمكن أن یقاس بعدد الكمامات وأجهزة قیاس الحـرارة،الممكن أن یصل الأمر

إنـة بعـد  وأننى أرى من وجهـة نظـرى ،أصبحت جاهزیة المنظومة الصحیة هى معیار القوة بالبلاد

فإن میزان القـوى بالعـالم سـوف ینقلـب  ،بها والتى نحن بصددهاإنتهاء العالم من الفاجعة التى یمر 

فسـیادة العـالم لـم  ،وسوف تكون الغلبة للتقدم الصحى حیـث تعاملهـا مـع الفیـروس ،رأساً على عقب

كمــا إنــة بتــدقیق  ،تبــق إلا للــدول التــى تتوصــل إلــى تطــویر اللقاحــات والأمصــال المضــادة للفیــروس

نجــد شــىء غریــب یكــاد لا یصــدقة عقــل، حیــث لأول مــرة فــى  ،النظــر حــول مــا یــدور بالعــالم ككــل

حیـــث أســـتطاع  ،البشـــریة نجـــد دول العـــالم ككـــل منصـــف صـــفاً واحـــداً لمواجهـــة عـــدو واحـــد ،تـــاریخ

فبالفعـل قـد غیـر  ،الدولیـة إلـى حـین إنتهـاء الجائحـة ،فیروس كورونا أن ینسى العالم جمیع خلافاتة

  .ذكرت الباحثةكما الفیروس من سیاسة جمیع دول العالم 

لـو تــم إثبـات كـل الأتهامــات المتبادلـة بـین العملاقتــین الصـین والولایـات المتحــدة  ،كمـا إنـة  

الأمریكیــة، مـــن خـــلال تعمـــد إحــداهمها تخلیـــق الفیـــروس، بهـــدف تحطــیم قـــوى العـــالم والعمـــل علـــى 

بیــق فیتضــح لنــا إن العــالم ككــل بصــدد جریمــة دولیــة بشــعة تهــدف لتط ،القضــاء علــى ثلــث الســكان

سیاسة خارجیة لدولة من شأنها أن تسعى لتحطیم خصمها، ولا یهمها أن العالم ككل بالفعل سوف 

  . )١(،یدفع الثمن على مدار سنوات طویلة

ولكن وحتى الآن لم یستطع أحد  ،ومن خلال تقدیرى إنة لمن الممكن أن یصل إلى عقود  

   .دل إتهاماتأن یثبت نظریة المؤامرة بأدلة مؤكدة كلها ماهى إلا تبا

فقـد تأكـد لـدى العـالم  ،كما تغیرت رؤیة العالم بشكل كامل من حیث النظـرة للعلـم والعلمـاء  

بعدما كان على مدار عقود فى الكثیر من الدول تعمد  ،بأثرة إنة لا خلاص من الجائحة إلا بالعلم

ول جوهریـة للجائحـة فنظرة العالم تتجـة نحـو التقـدم العلمـى للوصـول إلـى حلـ ،تجاهل العلم والعلماء

  .)٢(والدولة القویة هى التى تحقق بالأكتفاء الزاتى التخلص من هذا الوباء 

وذلـك یرجـع لكـون المجتمـع الـدولى  ،فیروس كورونا سیاسى أكثر ماهو صحى كما یعتبر    

وخاصــة بعــد موقــف الولایــات المتحــدة مــع منظمــة  ،حــرب بیولوجیــةصــنف الفیــروس علــى إنــة 

                                                           
 ٢٠٢٠مارس  ٢٠عدد یوم  ،جریدة الأتحاد الأماراتیة ،العولمة فى زمن كورونا ،أحمد یوسف أحمد )١(

عدد خاص  ،مجلة الباحث ،لىالأبعاد الأقتصادیة لفیروس كرونا على النظام الدو  ،) د/ البشیر البونوحى٢(

  ٤٦.، ص٢٠٢٠، یولیو ٢٠بجائحة كورونا " الطوارىء الصحیة "، العدد 
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 وأننـى أرى ،وأتهامها الصریح بالتضامن مع الصین والتكتم معها على الجائحة ،الصحة العالمیة

من شـأنة أن ،إن موقف الولایات المتحدة من خلال إلغاء الـدعم المـادى لمنظمـة الصـحة العالمیـة

كونــة بالفعــل یعیــد العلاقــات الدبلوماســیة للــوراء بســبب  ،یعتبــر قــرار سیاســى أكثــر منــة إقتصــادى

فهــذا مـن شــأنة أن  ،مجــرد تـردد مصــطلح الفیـروس الصـینى أو متلازمــة الشـرقفب ،جائحـة كورونـا

حـول تخلیـق  ،یضع العدید من الخلافات على سبیل المحك أمام أسرار مظلمـة ملیئـة بالأتهامـات

بالأضــــافة إلــــى تطــــویرة فــــى بعــــض المختبــــرات بــــدورة قــــد تــــؤدى للحــــرب  ،هــــذا الفیــــروس الجدیــــد

بـل نجـد موقـف الـرئیس الصـینى مـن خـلال تصـریحاتة  ،فحسـبلیس هذا  ،البیولوجیة حول العالم

بالأضــافة إلــى أنــة یــرفض  ،كمــا لایمكننــا أن نتــرك الشــیطان یختبــىء ،بــأن الوبــاء یعتبــر شــیطان

العدید من الأتهامات الموجهة للصین من قبل العدید من البلدان وخاصة المتضامنة مع الولایات 

  ).١(واضحاً لكیان الصینى لك بمثابة أنتقاداً كبعض الدول الأوربیة وأعتبر ذ ،المتحدة

مـــن شـــأنة أن یضـــع العلاقـــات  ،یمثـــل أمـــراً فـــى غایـــة الخطـــورة مـــن وجهـــة نظـــرىوهـــذا     

  من شأنها أن تؤثر على العلاقات الدولیة بشكل مباشر. ،السیاسیة بین الدول فى أزمات

دولیـة التـى كانـت وعلى هذا فلقـد نجحـت جائحـة كورونـا فـى التقلیـل مـن كـل الصـراعات ال    

حیث نجد إن الصـراعات فـى لیبیـا قـد  ،بالفعل قائمة وذلك قبل الأعلان عن إن العالم یمر بجائحة

 ،بالأضافة الـى وقـف الصـراعات التـى تـدور بـین العـراق ولبنـان ،توقفت بشكل نسبى أو شبة كامل

 ،عـن مـاهم علیـة تهدئة الموقف فى الجزائر ووقف المحتجین الجزائرین أیضاً  لیس هذا فحسب بل

 ،فأدى الفیروس إلى وقف كافة الصراعات السیاسیة التى قد نشأت بین الدول والأنشغال بالفیروس

  ).٢(فقد غیر الفیروس من سیاسة كافة الأزمات الدبلوماسیة بین العالم ككل 

تحـاد فنجد مثلاً تأثر العلاقات بین الأ ،كما تأثرت العلاقات السیاسیة بین العدید من الدول   

مـن خـلال  ،الأوربى والولایات المتحدة الأمریكیة بصدمة كبیرة للغایة حیث موقف الولایات المتحـدة

ودون اللجـوء لأستشـارة الأتحـاد  ،فرض حظر السفر والعمل على غلق الطیران أمام الدول الأوربیـة

لیــا تحدیــداً، بالأضــافة إلــى موقــف الأتحــاد الأوربــى مــع إیطا ،الأوربــى ممــا قــد أثــار غضــب الأتحــاد

ممـــا قـــد جعـــل الحكومـــة الأیطالیـــة تشـــعر  ،حیـــث التجاهـــل الأوربـــى لكارثـــة إیطالیـــا وعـــدم مســـاندتها

ممـا دفـع وزیـر الخارجیـة الأیطـالى  ،بالتخازل من قبل الدول المجاورة وكـذلك الأتحـاد الأوربـى ككـل

                                                           

(1) Laura spinney, «coronavirus and the geopolitics of Disease» the 

Stateman19  february 2020 

https://www.newstatesmon.com/politics/health/2020/02/coronavirus-and-

geopolitics-disease  

بتاریخ  ،) تحقیق بعنوان "هل تصبح حقوق الأنسان ضحیة كورونا"؟ منشور فى جریدة الجمهوریة اللبنانیة٢(

١/٤/٢٠٢٠  
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نا فـى وجـه الـدول عنـدما تنتصـر إیطالیـا علـى الوبـاء سـنغلق حـدود "بـالقول ،السید مـاثیو سـالفینى

وشــركاتها التــى لــم یكــن لهــا ســوى هــم واحــد القفــز علــى الســوق  ،التــى أغلقــت حــدودها فــى وجهنــا

  .)١( "الأیطالیة لتحل محل الشركات الأیطالیة

إننا نجد أنة حتى الـدول الأوربیـة فیمـا بینهـا قـد تـأثرت سیاسـیاً بجائحـة  ترى الباحثةوبهذا   

مما سوف یكون لـة بـالغ الأثـر  ،ر الدول المستقرة سیاسیاً فیما بینهافقد زعزع الوباء أستقرا ،كورونا

حیث إن تأثر  ،بالأضافة للوضع بالولایات المتحدة ،فى المستقبل على الوضع السیاسى بین الدول

كورونـا كـان لـه الأثـر فـى الكشـف عـن مـدى الترهـل فـى القطـاع  ،الولایات المتحدة الأمریكیة بأزمـة

السبب الرئیسى فى تفشى الوباء بالبلاد هو بالفعل یرجع إلى سـوء إدارة الأزمـة  فإن ،الطبى بالبلاد

مع تعمـد ،بالأضـافة لأنشـغال الحكومـة بألقـاء الأتهامـات علـى الصـین ،من قبل الحكومـة الأمریكیـة

التـى مـن شـأنها تهـدد  ،نشر البلبلة بین شعوب العالم عن طریق نشر بعـض الأخبـار والتصـریحات

ممــا صــعب الســیطرة  ،بالأضــافة إلــى الأســتهانة بــالفیروس فــى بــادىء الأمــر ،لــدولىســلم المجتمــع ا

إنــة لــو أســتمرت  وأننــى أرى ،علــى الفیــروس فیمــا بعــد وجعــل الشــعب الأمریكــى یــدفع الــثمن غالیــاً 

الولایــات المتحــدة علــى مــاهى علیــة مــن نشــر أخبــار كاذبــة وأثــارة الــرأى العــام العــالمى مــع تبــادل 

فإنها سوف تواجة تمرداً عالمیاً من شأنة أن یؤثر على أوضاعها السیاسیة  ،صینالأتهامات مع ال

   .على مستوى العالم كما یضعها فى مأزق أمام المجتمع الدولى

فیــروس كورونــا علــى مســتوى العــالم  وهنــاك أمــر هــام مثیــر لأهتمــام یكمــن فــى إن أنتشــار  

فـــإن الــدور الریـــادى الـــذى تقـــوم بـــه  ،ولبــدورة قـــد أدى لأخـــتلاف الأدوار التـــى تقــوم بهـــا بعـــض الـــد

الصــین مــن خــلال تقــدیم كافــة المســاعدات الطبیــة والحــرص المســتمیت بمــد یــد العــون لجمیــع دول 

العـــالم مـــن خـــلال عـــرض الخبـــرات ومـــا توصـــلت إلیـــة مـــن خـــلال تجربتهـــا الجریئـــة فـــى محاصـــرة 

نتصــاراً سیاســیاً الفیــروس، مــع خفــض عــدد الأصــابات بــداخل الــبلاد جعــل مــن الصــین أن تســجل إ

الـى جنـب مـع إیطالیـا فـى أزمتهـا مـن جـراء تفشـى  فقـد وقفـت الصـین جنبـاً  ،على كل الدول الكبـرى

حیث قامـت  ،فى نفس الوقت الذى تنصل الأتحاد الأوربى من مهامة تجاة إیطالیا ،فیروس كورونا

دد هائـل مـن بـل أرسـال عـ لیس هـذا فحسـب ،بأرسال مئات الأطنان من الأدوات والمعدات الطبیة

كمــا قامــت الصــین بتعزیــز  ،الشــحنات طبیــة للعدیــد مــن دول العــالم كمســاعدات لمحاربــة الفیــروس

حیــث التعــاون الكامــل مــع  ،التضــامن السیاســى بــین العدیــد مــن القــوى المعارضــة للولایــات المتحــدة

                                                           

(1)-Elizabeth Brow, « the EU Is Abandoning Italy in its hour of need «foreign 

policy,14 March 2020. 

https://foreignpolicy.com/2020/03/14/coronavirus-eu-abandoning-italychina-

aid  
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إلى أرسال  بالأضافة ،روسیا وإیران وكوریا الجنوبیة والوقوف بجانبهم فى التصدى لفیروس كورونا

  .)١(وهذا من شأنة أن یقوى كافة الروابط السیاسیة فیما بینهم  ،لهم كافة المساعدات الطبیة

 ،فــى حالــة نجــاح الــدول فــى الســیطرة علــى الفیــروس ونهایــة الجائحــةومــن وجهــة نظــرى   

فیعتبــر الــدور الریــادى الــذى قامــت بــة الصــین تجــاة العــالم بمثابــة مؤشــر دولــى علــى تربــع الصــین 

وتعــود للتتــویج كقائــد إقتصــادى كمــا كانــت علیــة قبــل  ،ى الســاحة السیاســیة علــى مســتوى العــالمعلــ

وعلـــى النقـــیض تمامـــاً فـــإن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة تبخـــل بـــالخبرات الطبیـــة  ،ظهـــور الفیـــروس

وكمـا  ،والعلمیة أو حتى بكلمات المجاملات اللطیفة التى من شـأنها مـآزرة العـالم علـى مـا یـدور بـة

حیـث امتنعـت عـن  ،تبخل بالأموال وخیر دلیل على ذلـك نجـد موقفهـا مـع منظمـة الصـحة العالمیـة

حیـث أعلـن الـرئیس  ،دفع حصتها فى میزانیـة المنظمـة وعـدم وفائهـا بكافـة ألتزاماتهـا تجـاه المنظمـة

نتیجـة ٢٠٢٠ ،أبریـل ١٤وذلـك كـان فـى  ،ترامب تعلیق كافـة المسـاهامات المالیـة المقدمـة للمنظمـة

، وتعتبر الولایات المتحدة مـن أكثـر دول العـالم التـى بالفعـل سـاهم بنصـیب )٢(سائتها لأدارة الأزمةأ

ملیـون دولار للمنظمـة  ٤٠٠الأسد فـى میزانیـة المنظمـة عنـد ظهـور الوبـاء مـن خـلال التبـرع بمبلـغ 

  ،.)٣(بهدف التصدى للفیروس

  المطلـب الثانـى

  لأقتصــاد العالمـى ونــا علـى امــدى تأثـیــر جائحــة كور 

لعل التغیرات الأقتصادیة التى قد طرأت على العالم ككـل مـن جـراء فیـروس كرونـا هـى تحمـل 

بــین طیاتهــا الكثیــر حیــث تســببت جائحــة كورونــا فــى دمــار الأقتصــاد فــى الــبلاد كافــة، حیــث ســاد 

والعلمــى  الركــود الأقتصــادى فــى مجــالات متعــددة علــى مســتوى العــالم مــن بینهــا القطــاع الســیاحى

ویرجـع ذلـك لكثـرة الهجـرة الغیـر  ،والصناعى والتجارى مما لة مردود سـلبى علـى الأقتصـاد العـالمى

                                                           

(1) Tanchun. Michael « Iran and the china – Russia pivot in Eurasia » East Asia 

forum, 4 January 2020. 

https://www.lastasiafiorum.org/2020/01/04/iram-and-the-china-russia-pivot-

in-eurasia  

على موقع  ،ترامب یعاقب منظمة الصحة العالمیة ویعلق دعمها بسبب سوءإدارة الأزمة :) فیروس كونا٢(

   :على الموقع الرسمى ٢٠٢٠أبریل ١٥ ،أذاعة وتلفزیون البى بى سى

https://www.bbc.com/arabic/world-52289533 

https://www.france24.com/ar -   

)  وقد ذكر الرئیس ترامب " سنناقش الآن ما سنفعلة بكل تلك الأموال التى كانت تذهب إلى منظمة الصحة ٣(

ولدینا مخاوف عمیقة بشأن ما إذا كان كرم أمریكا قد أستخدم على ،١٩فى ظل تفشى جائحة كوفید  ،العالمیة

  بالكامل على الموقع الألكترونى نص التصریح  .أفضل نحو ممكن "

https://www.france24.com/ar/2020/4/15   
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 ،والسعى وراء الرزق فى أماكن ومجالات تكون أقـل تضـرر مـن الفیـروس ،نظامیة بسبب الفیروس

مـم المتحـدة حیث یقدر الأقتصادیون فى الأ ،كما لا توجد دولة تعتبر بمنأى من تلك الآثار السلبیة

أن الفیروس اللعین سوف یكلف الأقتصاد العالمى مـا لا یقـل عـن تریلیـون دولار هـذا العـام، إن لـم 

یكــن أكثــر مــن ذلــك بــل إن الخســائر فــى تزایـــد مســتمر یومــاًً◌ تلــو الأخــر بــل وحتــى كتــابتى هـــذه 

  .السطور

 ،والسلع الأنتاجیـة فقد أحدث الوباء خلل غیر مسبوق فى أسواق الطاقة والمواد الأستهلاكیة  

حیث أدى إنتشـار الفیـروس عالمیـاً  لیس هذا فحسبوتأثر الطیران بشكل مباشر فى ظل الجائحة 

ممــا كــان لــه العدیــد مــن  ،لهبــوط واضــح فــى الأســهم العالمیــة لكافــة البرصــات علــى مســتوى العــالم

الــدول الأجــراءات  التــداعیات الســلبیة الواضــحة علــى الأقتصــاد العــالمى، ونظــراً لأتخــاذ العدیــد مــن

والتـــى تهـــدف فـــى المقـــام الأول للســـیطرة علـــى الوضـــع الـــراهن فبمثـــل هـــذة الأجـــراءات تـــم  ،العاجلــة

فنجــدها متمثلــة فــى عــدم أســتقرار أســعار الطاقــة  ،)١(أضــافة أزمــات جدیــدة یعــانى منهــا العــالم بــأثرة 

 ،تلــف الحركــات التجاریــةبالأضــافة إلــى الأضــرار البالغــة التــى لحقــت بمخ ،وتــراكم الــدیون الأوربیــة

وهـــو مؤســـس شـــركة میكروســـوفت  بیـــل غیـــتسكمـــا رأى بعـــض الأقتصـــادین العـــالمیین مـــن بیـــنهم 

العالمیة والذى حذر مـن وجـود وبـاء محتمـل سـوف یضـرب العـالم بالأضـافة إلـى تأكیـدة علـى عـدم 

أسـفر فقـد فمع قدوم فیروس كورونـا  .)٢(جاهزیة البشریة لمحاولة مواجهتة بصورة صحیحة وكاملة 

وحــل محــل الأطمئنــان علــى  ،بــل وغیــر مســبوقة للأقتصــاد العــالمى ككــل ،عــن ضــربة قاســیة جــداً 

حیــث نجــد توقعــات منظمــة التجــارة والتنمیــة التابعــة للأمــم  ،التجــارة العالمیــة الرعــب غیــر المســبوق

 ،%٢,٥المتحـــدة والتـــى قـــد خیبـــت كـــل الآمـــال بتنبأهـــا بتراجـــع النمـــو العـــالمى إلـــى نحـــو أقـــل مـــن 

  .)٣(بالأضافة إلى دخول العدید من الدول فى حالة غیر مسبوقة من الكساد 

مــع  ،ملیــون وظیفــة دائمــة ٢٢٥فقــد كــان لهــذا الكســاد المزیــد مــن الأثــر الســلبى حــول إلغــاء حــوالى 

تقلــیص عــدد كبیــر مــن الشــركات العالمیــة لحجــم أعمالهــا، وذلــك وفقــاً لآخــر التقــاریر الصــادرة عــن 

                                                           

(1) International Monetary fund, world economic outlook. January 2020 

https://www.inforg/en/publications/weo/issues/2020/01/20/weo-update-

janury-2020   

(2)Gates ,bill ,the outbreak ? Wear not ready ted talk ,abril 3rd 2005. 

http: youtube/6AF6bwyiwl.   

(3)United Nation conference on trade and development the corona virus 

stochastory of another global crisis foretold and what policy makers 

should be doing about it march 9 th 2020.   

https://united.org/en/publicationliberary/gds-tdr2019-pdatecoronaviruspdf  
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ویعـد  ،بالأضـافة لتقلـیص عـدد سـاعات العمـل عالمیـاً  ،لیة التابعـة للأمـم المتحـدةمنظمة العمل الدو 

 ،مــن أكثــر الــبلاد تــأثر وبشــكل كبیــر نجــد منــاطق أمریكــا اللآتینیــة، وجنــوب كــلاً مــن أوروبــا وآســیا

ومن أكثر الفئات تأثراً بالأضرار والخسائر فـى سـوق العمـل عالمیـاً نجـد للأسـف النسـاء  ،والكاریبى

أن تكـون أسـوأ لمـا هـى ،كما نجـد إن المنظمـة قـد حـذرت مـن أن الأوضـاع مـن الممكـن )،١(بوالشبا

وأیضـاً عـدم تـوفیر  ،وذلك فى حالة عدم السرعة فـى توزیـع اللقاحـات ،علیة فى سوق العمل الدولى

مـدیر منظمـة العمـل قـال غـاى رایـدرالدعم الأقتصاد العالمى الكافى للحكومات للتحفیز اللآزم كمـا 

  .)٢(أنة لا یمكن لدولة أو مجموعة أن تتعافى وحدها" "یة:الدول

إن الفیروس بالتأكید یصـیب "الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریشفقد قال السید     

فقــد تضــررت الأســواق المالیــة بســبب حالــة عــدم الیقــین، وأصــبح هنــاك خطــر "الأقتصــاد العــالمى،

ا الأمــین العــام الــدول والحكومــات إلــى الحــرص علــى حقیقــي ومتزایــد لحــدوث ركــود عــالمي."، ودعــ

التعـاون والــذى مــن شـأنة تنشــیط الأقتصــاد، مـع تقــدیم دعــم مـن شــأنه أن یكــون محـدد الوجهــة بدقــة 

كما ذكر الأمین العـام أن فیـروس كورونـا بالفعـل سـوف  ،للأكثر عرضة للآثار الأقتصادیة السلبیة

  ).٣( "یصل إلى منتهاه وسیتعافى الأقتصاد العالمى

 ،ومن الجدیر بالـذكر إنـة بالفعـل قـد بلغـت خسـائر الأقتصـاد العـالمى خسـائر غیـر مسـبوقة   

حیــث إنهــا قــد ضــربت كافــة الــدول الكبــرى نظــراًً◌ لكونهــا بالفعــل تســاهم بشــكل كبیــر فــى الأقتصــاد 

%مـــن الأنتـــاج ٦٥بالأضـــافة إلـــى  ،% مـــن النـــاتج العـــالمى٦٠حیـــث تســـاهم بـــأكثر مـــن  ،العـــالمى

وللأســـف نجـــد أن توقـــع  ،% مـــن مجمـــل الصـــادرات المصـــنعة٤٦ ،ى علـــى مســـتوى العـــالمالصـــناع

 ،الخبــراء الأقتصــادیین یثیــر الخــذى بتــأثر الصــناعة العالمیــة بشــكل كبیــر فــى ظــل جائحــة كورونــا

والولایـات المتحـدة  ،وذلك كنتیجة اتوقف الأنتاج بمختلف مراكز التصنیع العالمى (بدول شرق أسیا

بــل أدى إنتشــار فیــروس كورونــا عــن  لــیس هــذا هــذا فحســب ،الأتحــاد الأوربــى ) ودول،الأمریكیــة

                                                           

  :التالي الرابط على ،2020 - أبریل في منشور الدولیة، العمل منظمة عن الصادرة ) التقاریر١(

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052922  

   ٢٠٢١ینایر/   ٢٦تقریر الصادر عن منظمة العمل الدولیة التابعة للأمم المتحدة، ال ٢)(

https://www.bbc.com/arabic/business-55806052  

(3) (Gert-Jan Boon,Markus Konrad Brunnermeier,Horst G.M. Eidenmueller, 

Luca and Gurrea-Enriques,Aurelio Marrt?nez ,Katthryn Judge,Jean-Pierre 

Landau ,Marco Pagano,Ricardo A.M.R. Reis ,Kristin , The COVID-19 Pan – 

demic and Business Low: A Series of Posts from the Oxford Business Low 

Blog (April11, 2020) Oxford Legal Studies Research Paper Forthcoming , P2, 

Available at(SSRN: https://ssrn.com/abstraact=) , (20 /4/2020). 



٩٠ 
 

والتــى بــدورها  ،طریــق غلــق الحــدود مــع وقــف أغلبیــة وســائل النقــل إلــى تــأثر حركــة التوریــد العالمیــة

  .)١(مما لة مزید من الأثر السلبى على حركة التجارة العالمیة  ،ترتبط بمراكز التصنیع

یاحة العالمیـــة بیـــان بـــبعض التقـــدیرات الأولیـــة لحجـــم الخســـائر كمـــا أصـــدرت منظمـــة الســـ    

وأیضـــاً صــــناعة الترفیـــة حیــــث الســـینما والمســــرح  ،الفادحـــة التــــى لحقـــت بالفعــــل بالقطـــاع الســــیاحة

وذلك نتیجة لتطبیق الأجراءات الأحترازیة التى تم إتخاذها بهدف  ،والملاهى وشتى الأماكن الترفیة

من خـلال غلـق الحــدود بـین العدیـد مـن الـدول مـع توقـف رحــلات ،الحـد مـن إنتشـار فیـروس كورونـا

بالأضـــافة إلـــى حظـــر  ،ممـــا كـــان لـــة الأثـــر الســـلبى علـــى الســـیاحة الدولیـــة بشـــكل خطیـــر ،الطیـــران

حة الداخلیــة فــى مختلــف دول التجــوال فــى عمــوم الــبلاد، ممــا لــة الأثــر الســلبى الواضــح علــى الســیا

وقــد تــم  ،الســیاحة بشــكل كبیــر للغایــة بــل وغیــر مســبوقحیــث أشــارت المنظمــة إلــى تراجــع  العــالم،

وهذا مبلغ یعتبر لیس بالقلیل  ،ملیار دولار ٣٠:٥٠والتى تقدر بحوالى من  ،تقدیر الخسائر الأولیة

بعد غلـق  ،خفض العرض والطلب فى المجال السیاحى ،إذا ماتم خسارتة من قطاع السیاحة حیث

  .)٢(لتجول مع غلق الكثیر من الحدود وفرض حالات حظر ا ،المطارات حول العالم

   

                                                           

(1)International Monetary fund prolonged uncertainty weighs on Asia’s 

economy- IMF country focus, October 22 nd, 2019.   

https://www.lmf.org/en/news/articles/2019/10/18/na102319-prolonged-

uncertainty-weights-on-asias-economy  

(2) World tourism organization Tourism and coronavirus disease «covid-19» 

march th, 2020. 

https://www.unw-to.org / Tourism- covid-19- coronavirus.  

_ Pellier, Jean-Denis. "L'impact de l'épidémie de coronavirus sur les contrats 

du tourisme." Recueil Dalloz 13 (2020), p 729. 
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  المبحـــث الثانـــى

  مدى تأثــر العالــم بفــرض حالــة الطـوارىء  

  وتطبیق الأجراءات الأحترازیـــة المتبعــة حیـال فیـروس كورونــا

ونجـده  ،تعتبر حالة الطوارىء بمثابة نظـام قـانونى متبـع بمقتضـى نصـوص قانونیـة دولیـة

وقــــد أجــــازت  ،یــــد مــــن الأتفاقیــــات والمعاهــــدات الدولیــــة واللــــوائح الصــــحیة الدولیــــةمتمثــــل فــــى العد

أمكانیــة الخــروج علــى الأصــل  ،المعاهــدات والصــكوك الدولیــة بــل وأیضــاً التشــریعات الوطنیــة،كافة

المبادئ والثابت لتشریعات تلك المعاهدات فى حالة حدوث أى ظـروف تعتبـر أسـتثنائیة أو طارئـة 

والتى من شأنها أن تهدد حیـاة البشـر  ،بیعیة وكذلك الكثیر من الأمراض والأوبئةمثل الكوارث الط

حیـث العمـل علـى النقییـد المؤقـت لـبعض الحقـوق  ،أو تعـرض المجتمـع الـدولى لأى أخطـار كانـت

بالأضـافة  ،ولكن یجب أن یكون هذا التقیید بالفعل منصـوص علیـة فـى القـوانین ،والحریات العامة

  . )١(هذا التقیید بشىء من الشفافیة ولكن على أن تكون بصورة مؤقتة  إلى أن یتم تطبیق

 ،حیـــث نجـــد نـــص المـــادة الرابعـــة مـــن العهـــد الـــدولى الخـــاص بـــالحقوق المدنیـــة والسیاســـیة

التـى مـن شـأنها أن  ،والذى جاء بهـا إنـة فـى بعـض الحـالات الأسـتثنائیة وكـذلك حـالات الطـوارىء

ووضــع بعــض القیــود علــى ممارســة  ،بئــة والكــوارث الطبیعیــةتهــدد أمــن وســلامة البشــریة مثــل الأو 

وكذلك الشروط التى بدورها أن تتمثل  ،بعض حقوق الأنسان مثل الحق فى السفر والتنقل والحركة

 ،فى تحدید المدة الزمنیـة مـع أحتـرام مبـدأ المسـاواة وعـدم التمییـز فـى طـرق تطبیـق تلـك الأجـراءات

والـذى صـدر عـن لجنـة حقـوق الأنسـان وهـذا فـى دورتهـا  ٢٠٠٠/ ٣٧وأیضاً نجد نص القرار رقـم 

  .)٢( ٥٦رقم 

كمـا  ،إن المقصود بهذا المعنى أن لا یترك الأمر بدون رقابة من وجهة نظرىوأننى أرى 

بالأضافة إلى الحرص  ،لا یكون مفتوح الزمن حیث یجب أن یعلم الجمیع متى یبدأ ومتى سینتهى

ث إن قــدوم وبـاء كورونــا إلــى العــالم بمثـل هــذة الصــورة التــى حیــ ،علـى مراقبــة الســلطات المنفـذة لــة

جعـــل بعـــض الشـــعوب تتعامـــل مـــع الأمـــر بشـــىء مـــن الهمجیـــة ،هـــى بالفعـــل فاجئـــت العـــالم بأثرة

                                                           

مجلة كلیة  ،تدابیر حالة الطوارىء لمكافحة جائحة وفیروس كورونا والحریات العامة ،البحیرى ) د/ یوسف١(

   .وما بعدها ٤٠٦ص  ،٢٠٢٠یونیو  ،٦العدد  ،" ملحق خاص ،السنة الثامنة ،القانون الكویتیة العالمیة

رسالة ماجستیر  ،ةآثار الظروف الأستثنائیة على الحقوق والحریات الأساسی ،نوال روحوى - وراجع أیضاً 

 .٣٠، ص٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعى  ،الجزائر ،مقدمة لجامعة أبى یكر بلقاید تلمسان

  .٢٦٤، ص ١٩٩٩بیروت  ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،حقوق الأنسان العربى ،) د/ مصطفى الفیلالى٢(

  .بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن العهد الدولى الخاص  ٤_نص المادة 

  .٥٦والذى صدر عن لجنة حقوق الأنسان فى دورتها رقم  ٢٠٠٠/ ٣٧ القرار رقم_
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مما أدخل فى النفوس الزعر والرعـب مـن كافـة الأجـراءات الأحترازیـة أكثـر مـن الخـوف  ،والتعسف

  .أ فى التطبیق ولیس فى القوانینفهذا من وجهة نظرى یمثل خط ،من الفیروس نفسة

وعلـــى هـــذا فیجـــوز بالتأكیـــد فـــى حالـــة الطـــواىء التـــى نحـــن بصـــددها مـــن جـــراء فیـــروس 

العمل على تحلل الدول من بعض قواعدها وذلـك یكـون مـن خـلال رخصـة قانونیـة نجـدها  ،كورونا

السطور القلیلة من خلال  كما ذكرت الباحثة ،قد منحت من قبل الأتفاقیات الدولیة لحقوق الأنسان

حیث یتم بموجبهـا عـدم التقیـد بهـذة الأتفاقیـات متـى تـوافرت هـذة الشـروط القانونیـة، والتـى  ،السابقة

خـروج الـدول عـن أحكـام الأتفاقیـات  "حیث یمكننـا تعریـف التحلـل بأنـة ،تكون منظمة لهذة الرخصة

لمنصـــوص علیهـــا فـــى هـــذة الدولیـــة وعـــدم التقییـــد بهـــا ســـواء أكـــان هـــذا الأمـــر بمخالفـــة الألتزامـــات ا

  .)١( "وذلك فى حدود الضوابط والقیود التى قد فرضتها هذة الأتفاقیات ،الأتفاقیات أوحتى تعطیلها

یتبـین لنـا وبشـكل لا  ،ومن خلال ما سـبق سـردة مـن سـیاق المعاهـدات الدولیـة آنفـة الـذكر

تقید بل وتفرض حالة یدع مجالاً للشك، إنة من الممكن وذلك فى حالة الطوارىء یجوز للدول أن 

علـــى أن یكـــون هـــذا الفـــرض مـــن شـــأنة الحـــرص علـــى  ،الطـــوارىء إذا مـــا أقتضـــت الظـــروف ذلـــك

وبالتـالى فـلا یجـوز لأى دولـة الأعـتلال بمبـدأ الخطـأ لكـى یتسـنى لهـا  ،الأرواح وحمایة الأشـخاص

الجنائیـة مـع تحریـك مبـدأ المسـؤلیة  ،أن تبرر الأعتداء على حقوق الأنسان الذى قـد یبـرر الضـرر

ضــد كــل المعتــدین علــى حقــوق الأنســان بــدون أى وجــه حــق، كالأعتقــالات التعســفیة أو أســتعمال 

   .)٢(العنف ومحاولة أسناد هذة الأفعال لتطبیق حالة الطوارىء التى نحن بصددها الآن

إن وضع قیود أستثنائیة یجب أن یخضع  "كما ذكر المدیر الأقلیمى لمنظمة العفو الدولیة

وكـــذلك التناســـب  ،یراعى مبـــادىء الضـــرورة،وابط المحـــددة لأن التقییـــد القـــانونى بـــدورةلـــبعض الضـــ

فأنتهاك حقـوق الأنسـان لـیس لهـا أى ،فالقیود لیست للرقابة والتمییز والأحتجاز التعسـفى ،والشرعیة

   )٣("مكان فى مكافحة وباء كورونا

   

                                                           

 ،مجلة الحكمة ،التحلل من الأتفاقیات الدولیة لحقوق الأنسان بین الضرورة والخطورة ،) زغدود جغلول١(

وراجع  - ١٥٤ص  ،٢٠١٠یولیو  ،المجلد الثانى–الجزائر، العدد الثالث ،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع

كلیة الحقوق والعلوم  ،دفاتر السیاسة والقانون ،الطبیعة القانونیة لحقوق الأنسان ،لاوة هوامع-كذلك

 .٢٤٤ص  ،٢٠١٤ینایر  ،١٠العدد رقم  ،الجزائر ،السیاسیة

(2)Pierre – Marie Dupuy, Observations Sur le Crime International de I’ Etat, 

RGDIP,2/1980 Pp ,450-482.  

  .ید نیو كولاس بیكلین " المدیر الأقلیمى فى منظمة العفو الدولیة ") كلمة الس٣(
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  المطلـــب الأول

  اةحالة الطوارىء كأجراء لحمایة الحق فى الحی

وذلــك نجــدة منصــوص  ،یعتبــر الحــق فــى الحیــاة أول حــق مــن حقــوق الأنســان الأساســیة        

، "لكــل فــرد الحــق فــى الحیــاة "علیــة بموجــب المــادة الثالثــة مــن الأعــلان العــالمى لحقــوق الأنســان،

الحـق فـى  "مـن العهـد الـدولى الخـاص بـالحقوق المدنیـة والسیاسـیة٦/١بالأضافة إلـى نـص المـادة 

كمـا لا یجـوز حرمـان أحـد مـن  ،وعلى القانون أن یحمى هذا الحـق ،حق ملازم لكل إنسان الحیاة

ویعتبـر فـرض  ،وتعتبـر حالـة الطـوارىء مـن شـأنها أن تبـیح تعطیـل بعـض الحقـوق "،حیاتة تعسفاً 

حالـــة الطـــوارىء إجـــراء مـــن شـــأنة مواجهـــة الظـــروف الأســـتثنائیة الطارئـــة التـــى قـــد تمـــر بهـــا دول 

  .)١(منها وسلامتها العالم، وتهدد أ

مـن العهـد الـدولى الخـاص بـالحقوق المدنیـة والسیاسـیة والـذى  ٤/١حیث نجد نص المـادة 

فى حالات الطوارىء الأستثنائیة التى هى تهدد حیاة الأمة والمعلن عـن قیامهـا رسـمیاً  "تطرق إلى

الوضع تـدابیر  یجوز للدول الأطراف فى هذا العهد أن تتخذ ولكن فى أضیق الحدود التى یتطلبها

علـى أن یكـون شـریطة عـدم منافـاة  ،بدورها لا تتقید بالألتزامات المترتبة علیها بمقتضى هذا العهد

مـع عـدم أنطوائهـا  ،هذة التدابیر للألتزامـات الأخـرى المترتبـة علیهـا بمقتضـى القـانون الـدولى العـام

اللغـة أو أو الـدین أو الأصـل یكون مبـررة الوحیـد هـو العـرق أو اللـون أو الجـنس أو  ،على التمییز

على ذلك نرى إن هناك بعض النصـوص الدولیـة والتـى مـن شـأنها قـد أباحـت  وبناءاً  "،الأجتماعى

وذلــك أثنــاء أعــلان الــدول  ،وكــذلك تعطیــل نصــوص إتفاقیــة ،للــدول أن تقــوم بتقییــد بعــض الحقــوق

روف الأسـتثنائیة وهـذا كونة تجسید فعلى لمبدأ الضرورة فـى بعـض الظـ ،الأطراف لحالة الطوارىء

وكـذلك  ،یكون لمخالفة أتفاقیات بشكل مؤقت، وذلك یكون من أجل ضـمان حمایـة حقـوق الأنسـان

ویخــرج الحــق فــى الحیــاة عــن نطــاق  ،لكــى تســتطیع الدولــة القیــام بكافــة وظائفهــا وتســییر أعمالــه

ـــة الطـــوارىء ـــ ،تطبیـــق حال ـــدول وضـــع القیـــود أو تقییـــد الحـــق فـــى الحی اة نتیجـــة حیـــث لا یجـــوز لل

  .)٢(،الظروف الأستثنائیة

                                                           

مجلة جامعة  ،حالة الطوارىء والسلطة المختصة بأعلانها فة الدساتیر المقارنة ،) محمد یوسف محیمید١(

من  ٦/١نص المادة  -.٣٠٣ص  ،٢٠١٦ ،٢٩، العدد٤المجلد رقم ،السنة الثامنة ،العراق ،تكریت للحقوق

  دولى الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة العهد ال

من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، حیث أعتمد وعرض للتوقیع  ٤/١) نص المادة ٢(

دیسمبر  ١٦والمؤرخ فى  )د -٢١(٢٢٠٠والتصدیق والأنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لأمم المتحدة رقم 

  ==.١٩٦٧رس ما ٢٣ودخل حیز النفاذ بتاریخ  ١٩٦٦
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فلهـذا  ،إن الحق فى الحیـاة مـن أولـى الحقـوق الأساسـیة لبنـى البشـر كما أوضحت الباحثة

وذلـك نجـدة عـن طریـق فـرض  ،تعمل جمیع الدول والمنظمات الدولیة على الحفاظ على هـذا الحـق

ونظـراًً◌  ،بنـى البشـر وذلك لضـمان الحفـاظ علـى أرواح ،جمیع الدول لإجراءات الطوارىء الصحیة

فكـان لزامـاً تطبیـق حالـة الطـوارىء علـى  ،لطبیعة وباء كورونا الذى أكدتة منظمـة الصـحة العالمیـة

وبهدف تفـادى أى إصـابة نلحـق ،لكى تضـمن عـدم إنتشـار فیـروس كورونـا المسـتجد ،مستوى العالم

خاصــة إنــة عنــدما  ،بــالمواطنین بــالمرض الــذى تــم تصــنیفة علــى إن تداعیتــة بالفعــل تــؤدى للوفــاة

تقدیم توصیاتها لجمیع دول العـالم بـالألتزام بفـرض حالـة الطـوارىء  ،قررت منظمة الصحة العالمیة

كــون فیــروس كورونــا مســتجد ولــیس لــة عــلاج  ،فــى عمــوم الــبلاد مــن شــأنها الحفــاظ علــى الأرواح

فــى القضــاء علــى كمــا إن اللقاحــات التــى تــم إنتاجهــا لــم تثبــت حتــى الآن فاعلیتهــا الكاملــة  ،مؤكــد

وباء یهــدد حیــاة البشــر، نظــراً إلــى إنــة ،فبالتــالى فیــتم التعامــل مــع الفیــروس كونــة بمثابــة ،الفیــروس

فبهــذا أعلنــت كـل الدولــة حالـة الطــوارىء ببلادهـا حســب مقتضــیات  ،یمـس حــق الأنسـان فــى الحیـاة

  .)١(إنتشار الوباء فیها 

لتى تنادى بحق الأنسان فى الحیـاة هى ا الدولیة فقطفلیست القواعد  لیس هذا فحسب بل

كونـة مـن  ،لقد خلـق االله الإنسـان وفضـله علـى سـائر المخلوقـاتف ،بل نجد جمیع الشرائع السماویة

ا  حیث إكرامه أن نسب خلقه إلى ذاته العلیا، فقال سبحانه:"  ،أعظم ما خلق االله تعالى قَالَ يا إِبليس مـ

لقَْــتــا خمل دــجَتس َأن ــكعنم "يــدبالأضــافة إن االله تعــالى قــال:"  ،بِي مــاهلْنمحو مــي آدنــا بنمكَر لقََــدو

ن خلَقْنـا تَفْضـيلا"     وهـذا فـى حـد ذاتـة  ،في الْبر والْبحرِ ورزَقْناهم من الطَّيبات وفَضَّلْناهم علَىٰ كـَثير ممـ

حیـث إن للـنفس البشـریة أهمیـة جلیلـة فـى نظـر  ،وتعـالى لبنـى البشـرأفضل تكریم من االله سبحانة 

، وقد أكد الـدین الحنیـف إن الأعتـداء علـى الإنسـان بمثابـة جریمـة مـن شـأنها أن تمـس )٢(الإسلام 

                                                                                                                                                                      

==Rusen Ergec "Les droits de l'homme a l'épreuve des circonstances 

exceptionnel", Etude sur l'article15 du la convention européenne des droits de 

l'homme, Edition Brylant, Belgique, 1987, p 24.   

مرجع  ،جائحة وفیروس كورونا والحریات العامة تدابیر حالة الطوارىء لمكافحة ،) د/ یوسف البحیرى١(

   .وما بعدها ٤١٠ص   ،سابق

نعم االله  ،) _ وراجع أیضاً د / عزت حسن٧٠).سورة الإسراء: الآیة (٧٥القرآن الكریم سورة ص: الآیة ( )٢(

الطبعة في خلق الإنسان كما یصوره القرآن الكریم، رسالة في التفسیر الموضوعي، مكتبة المعارف، الریاض، 

 ٩١م، ص١٩٨٤الأولى، 
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ن قَتَـلَ نَفسْ ـ    الإنسانیة كلها، فقال تعـالى:"  ا بِغَيـرِ نَفـْسٍ أَو   من أَجلِ ذلَٰك كَتَبنا علَىٰ بني إسِـرائيلَ أنََّـه مـ

  .)١("فَساد في الْأَرضِ فكََأَنَّما قَتَلَ الناس جميعا ومن أَحياها فكََأَنَّما أَحيا الناس جميعا

فــإن للإنســان الحــق  ،بالأضــافة إلــى إن حفــظ الأرواح یعتبــر حــق وواجــب بــل وضــرورى

ما یحرم على الغیر عدم الأعتداء على حیاته، فقال ك ،الكامل فى أن یحیا حیاة كریمة بل وطیبة

 ،، بالأضـافة إلـى تقـدیس الشـرع لحـق الحیـاة)٢("ولاَ تَقْتُلُواْ أنَفسُـكُم إنِ ا كَـان بِكـُم رحيمـاً    تعـالى:" 

كمــا قــام بتهدیــد أى معتــدى بالعــذاب الشــدید، مــع الخلــود فــى نــار جهــنم وهــذا عقابــاً علــى مــا تــم 

ه عذَابا ومن يقْتُلْ مؤمنا متَعمدا فَجزاؤه جهنم خالدا فيها وغَضب اللَّه علَيه ولَعنه وأَعد لَقال تعالى:" إقترافة حیث 

  .)٣("عظيما

  الفرع الأول

  فرض تلقى لقاح فیروس كورونا للحفاظ على الحیاة 

لطبـــى بفیـــروس كورونـــا بـــأن طبیعـــة الفیـــروس مـــن لقـــد أوضـــح الخبـــراء المعنیـــین بالشـــأن ا

ـــالفیروس ـــذى مـــن  ،الممكـــن أن تنتشـــر مـــن خـــلال الأشـــخاص المصـــابین ب ـــق الـــرزاز ال عـــن طری

فتـتم الأصـابة عنـد  ،الممكن أن یتناثر من الأنف أو الفم عندما یقوم الشخص المصاب بـالعطس

بالأضــافة إلــى  ،الةتــنفس القطیــرات التــى تخــرج مــن الشــخص المصــاب مــن خــلال زفیــرة أو ســع

فبالتـالى عنـد ملامسـة أى شـخص سـلیم لهـذة الأسـطح  ،تناثر هـذا الـرزاز علـى الأسـطح المحیطـة

كمــا إن الأصــابة تحــدث أیضــاً عنــد ملامســة  ،أو أستنشــاق الهــواء الملــوث فهنــا تحــدث الأصــابة

  .)٤(الأشخاص لأعینهم أو أوفهم أو أفواههم

وأعتراف منظمة الصحة  ،افة الأجراءات الأحترازیةفیما سبق ووفقاً لك وكما ذكرت الباحثة

وإن هـــذا الفیـــروس بـــالرغم مـــن الأعـــلان بـــإن حـــالات  ،العالمیـــة إن العـــالم بصـــدد جائحـــة خطیـــرة

ولكن وجـود هـذا الفیـروس قـد أصـاب العـالم بحالـة شـلل تـام فـى  ،%٨٠الشفاء منة قد تصل إلى 

وء هـذا نجـد أن مـن خـلال عـدد كبیـر فعلـى ضـ ،مختلف المجالات، كما سبق وأن ذكـرت الباحثـة

كمـا نجـد مـن ضـمن  ،مكافحة الأمـراض والوقایـة منهـا ومراكز ،من المجموعات الطبیة المختصة

                                                           

عمان، الطبعة  ،مكتبة الرسالة الحدیثة ،سلسلة نظام الإسلام ،الإسلام مقاصده وخصائصه ،د/ محمد عقلة )١(

  .١٦٥ص ،م١٩٨٢ ،الأولى

خصائص التشریع الإسلامي  ،) _ وراجع أیضاً  د/ فتحي الدریني٣٢) القرآن الكریم  سورة المائدة: الآیة (٢(

    ٢٤٢م، ص١٩٨٢مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى،  ،الحكم،في السیاسة و 

  ).٢٩القرآن الكریم سورة النساء: الآیة ( )٣(

(4)https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-ans

wers/novel-novel-coronavirus/faq-20478727   
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العمـــل علـــى تصـــنیع مصـــل مـــن شـــأنة  ،التوصـــیات التـــى توصـــلت لهـــا منظمـــة الصـــحة العالمیـــة

م إنة سوف أ ،فیاترى هل هذا المصل من شأنة أن یقضى على الفیروس ،القضاء على الفیروس

وهــــل مــــن حــــق الحكومــــات فــــرض خضــــوع جمیــــع  ،یضــــع البشــــر تحــــت مظلــــة التجــــارب الطبیــــة

هذا ما سوف تقوم الباحثة بتوضیحة بشىء مـن التفصـیل علـى النحـو الأشخاص لهذا المصل 

  - :التالى

  حكم إجراء التجارب الطبیة على الإنسان: -

بهدف إیجاد كافة  ،باء والباحثونومن أولى قواعد تكریم الأنسان فنجد ما یسعى إلیة الأط

وذلـك  ،ومـن شـأنها أن تنقـذ الإنسـان مـن كثیـر مـن الأمـراض ،أنواع العلاجات التـى تكـون مناسـبة

التـى بـدورها تضـمن العمـل علـى تفـادى الكثیـر مـن  ،من خلال إجراء العدید من التجارب المختلفة

ؤال مهـم حـول هـل یجیـز الشـرع فهنا تثیـر الباحثـة سـ ،الممكن أن تلحق بـة ،الإضرار، التى من

فنجـد إن الشـرع قـد قـام بتقسـیم  ،وللإجابة على هذا التساؤل الهـامإجراء مثل هذه التجارب أم لا ؟ 

  -إلى قسمین:التجارب الطبیة التى قد تجرى على جسم الإنسان 

أو كون ،والذى یشتمل على التجارب التى من شأنها عدم الضرر بالإنسان القسم الأول:

حیث أجراء العلمـاء والبـاحثون لـبعض تجـارب  ،الممكن السیطرة علیها ،تكون قلیلة ومن أضرارها

التى قد تم اختبارها على غیر الإنسان، بالأضافة إلـى توصـلهم إلـى أنهـا لا یوجـد بهـا أى ضـرر 

هـى  مـن وجهـة نظـرىفحكـم إجـراء مثـل هـذه التجـارب إن الشـریعة الإسـلامیة  ،البشـر ،على بنـى

والسـعى لإجـراء التجـارب مـن شـأنها أن تسـهم فـى  ،التى بـدورها تقـدس وتؤیـد العلـمأسمى الشرائع 

مـع إیجـاد العـلاج الضـرورى الـذى بـدورة یسـاهم فـى أن تحیـا  ،العمل على حل مشـكلاته الصـحیة

ــا     "حیــث قــال ســبحانه: ،النفــوس وتصــح يعمج ــاس ــا الن يَــا أح ــا فكََأَنَّم اهيأَح ــن مومــن خــلال مــا ،)١("و 

لا یوجـد بـه  ،إن هذا النوع من التجـارب،فنجد ،أوضحتة الباحثة فى سیاق السطور القلیلة السابقة

لمـا بـة مـن خیـر  ،كما إنة لا یشكل أى خطر مـن شـأنة أن یهـدد حیاتـه ،أى ضرر على الإنسان

  )،٢(فى الوقت نفسة أو فى المستقبل ،ومنفعة بالفعل یترتب علیها أن تعود علیة وعلى صحته

  

                                                           

وراجع ناریمان وفیق محمد، التجارب العلمیة على جسم  ،)٣٢سورة المائدة: الآیة ( ) القرآن الكریم١(

 ،امعة الإسلامیة بغزةالج ،رسالة ماجستیر إشراف د/ محمد أحمد السوسي ،دراسة فقهیة مقارنة -الإنسان

  .وما بعدها ٣٧، ص  ٢٠١١

 ،هـ١٤١٣الطبعة الأولى،  ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،علم الأصول ىالمستصفى ف ،محمد الغزالي )٢(

  ١٧٤ص
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فیعــد مــن الأولویــات  ،فیــروس كورونــا ،إن مــا أصــاب البشــریة مــن جــراء ى الباحثــةوتــر 

ویعتبــر إجــراء مثــل  ،الأساســیة فــى تلــك الآونــة الحــرص علــى تخلــیص البشــریة مــن هــذا الكــابوس

هــذة التجــارب یشـــكل منفعــة كبـــرى مــن شـــأنها أن تســتهدف حمایـــة حیــاة الأشـــخاص مــن إنتشـــار 

فكــان لزامــاً علــى الــدول إجــراء التجــارب الآمنــة  ،فیمــا بعــد الفیــروس بشــكل یصــعب الســیطرة علیــة

  .،والتى تهدف للوصول للقاح یحافظ على حیاة بنى البشر

ــانى: تجــارب مــن شــأنها أن تضــر بالإنســان أوتلحــق الأذى بنفســه، أو بــأى  القســم الث

  حیث نجد من ضمن ذلك: ،عضو من أعضاءه

  . الخ).بعض التجارب الحیویة ( فیروسیة، بكتیریا... -١

بهدف معرفة آثارها الجانبیة  ،بعض التجارب الدوائیة والتى من شأنها أن تجرى على الإنسان -٢

  كونها تكون ضارة وخطرة بنتائجها.

تجارب من شأنها أن تجرى لمعرفة مدى الضرر المحتمل من جـراء إسـتخدام بعـض الأسـلحة  -٣

اد الخطــرة أو فتاكــة أو بعــض الســموم، أومــا الحربیــة، الكیمیائیــة، النوویــة، وكــذلك العدیــد مــن المــو 

  شابه ذلك.

من شــأنها أن تلحــق والضــرر والأذى ،: إن مثــل هــذه التجــاربفنجــد حكــم هــذه التجــارب

كمـــا إنهـــا قـــد تـــؤدى بـــة إلـــى الهـــلاك والمـــوت، وهـــذا بـــدورة یتعـــارض مـــع كافـــة مقاصـــد  ،بالإنســـان

یعتبـر إعتـداء مباشـر علـى حقـه فـى كمـا  ،فى العمل على حفـظ حیـاة الإنسـان ،الشریعة الأسلامیة

أن یحیــا حیــاة علــى أن یكــون متمتــع فیهــا بالصــحة والعافیــة، وهــذا مــا قــد حرمتــه الشــریعة وأیضــاً  

إنة مهما كانت أهمیـة مثـل هـذه التجـارب  فمن وجهة نظرى ،كافة القوانین الدولیة والقیم الأخلاقیة

علــى الإنســان مطلقــاً، نظــراً إلــى إن ذلــك  وكــذلك النتــائج المترتبــة علیهــا، فإنــة لا یجــوز أن تجــرى

لما یتنافى مع آدمیة الأنسان وكرامتـه عنـد  ،یمثل عبث بل وفساد قد نهت عنه الشریعة الأسلامیة

من قَتَلَ نَفسْا بِغَيرِ نَفسٍْ أَو فَساد في الْأَرضِ فكََأَنَّمـا قَتَـلَ   االله، فقد قال سبحانه وتعالى فى كتابة العزیـز:" 

من تعمد إلحاق أى ضرر أوأذى بالأنسان  ،كما نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم "،ناس جميعاال

ومــن المعــروف إن الشــریعة الأســلامیة قامــت علــى مبــدأ إنســانى  ،)١(" لا ضــرر ولا ضــرار":فقــال

ن عظیم متمثل فى" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، وبالتطبیق على هذه التجـارب التـى مـ

حیث یجب دفعها  ،بدورها أن تهدد حیاة الإنسان بل وتدمر صحته ،شأنها أن تمثل مفاسد عظیمة

                                                           

وراجع أیضاً ناریمان وفیق محمد، التجارب العلمیة على جسم  .)٣٢سورة المائدة: الآیة ( القرآن الكریم) ١(

  .٥١ - ٤٨ص ،مرجع سابق،هیة مقارنةدراسة فق -الإنسان
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وبمــا أن مثــل هــذه التجــارب مــن شــأنها أن  ،)١(وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى الأرواح ،وردهــا وحظرهــا

لیس هـذا فحسـب . )٢(فهى تعد محرمة ولا یجوز محاولة إجرائها  ،تلحق الأذى والضرر بالإنسان

إن الكثیر من المعاهدات الدولیة قد تبنت هذا الأتجاة مـن خـلال حظـر إجـراء التجـارب الطبیـة  بل

مــن اتفاقیــة جینیــف الرابعــة  ٣٢حــددت المــادة  ١٩٤٩علــى الأنســان، فنجــد إتفاقیــات جینیــف لعــام 

حظر التجارب العلمیة والطبیة التى لا تقتضیها المعالجة الطبیة للشـخص المحمـى وعلـى ضـحایا 

كمـا نجـد العهـدیین الـدولیین لحقـوق الأنسـان تحـرم إجـراء  ،عات المسلحة حتـى ولـو بمـوافقتهم النزا

ـــى  ،التجـــارب الطبیـــة علـــى الأنســـان إلا بموافقتـــة ـــل هـــذه التجـــارب عل ـــدورة یحـــدد نطـــاق مث فهـــذا ب

  . )٣(الأشخاص وذلك لضرورة الحفاظ على حیاتهم 

مـن قبـل العدیـد مـن دول العـالم وبتطبیق الحال على ما نحن بصددة من السعى الـدؤوب 

إنــــة ،فنجد ،مــــن شــــأنة أن یخلــــص البشــــریة مــــن هــــذا الوبــــاء اللعــــین ،للســــرعة فــــى إنتــــاج مصــــل

إنـــة مـــن الطبیعـــى أن یخضـــع أى لقـــاح للعدیـــد مـــن ،طبقاًً◌لتوصـــیات المنظمـــات الصـــحیة الدولیة

ونجاحـة یـتم وفـى حالـة ثبـوت جاهزیتـة  ،الأختبارات من بینها التجارب بشـكل أولـى علـى الحیـوان

بعض الأشــخاص بشــكل تطــوعى لإجــراء ،إجــراء تجــارب دقیقــة علــى الأنســان مــن خــلال خضــوع

علــــى أن یكــــون مثــــل هــــذة التجــــارب الطبیــــة بشــــكل یتســــم بالأنســــانیة والكرامــــة  ،التجــــارب علــــیهم

ـــة الأفعـــال ـــى مـــن شـــأنها أن تســـتغل الحاجـــة الماســـة  ،بالأضـــافة إلـــى العمـــل علـــى تجـــریم كاف الت

وإلا سوف تصبح مثل هذة التجارب مجالاً غیر مشروع مـن شـأنة أن  ،صال الطبیةللأنسان للأم

  ).٤(یفتح الباب أمام أبتزاز الأشخاص

والتى توصى بالعمل السریع على إنتـاج  ،كما إنة طبقاً لتوصیات منظمة الصحة العالمیة

أنة" منتج حیث نجدها قد عرفت اللقاح ب ،مصل أو لقاح من شأنة أن یقضى على فیروس كورونا

بهـدف إنتـاج مناعـة مضـادة لمـرض  ،دورة الأساسى العمل علـى تحفیـز الجهـاز المنـاعى للشـخص

على أن یتم أعطاء هذا اللقـاح إمـا عـن طریـق  ،من شأنة أن یحمى هذا الشخص من المرض ،ما

                                                           

، قال ٢/٧٤٨ ،)، كتاب الأحكام، باب من بنى في بیته ما یضر بجاره٢٣٤٠سنن ابن ماجه، حدیث رقم () ١(

  الألباني: حدیث صحیح.

  ١٢١ص  ،١٩٧٣بیروت ـ الطبعة الأولى   ،دار الجیل للنشر ،ابن القیم، إعلام الموقعین) ٢(

 ٢٢٦، ص ١٩٧٠مجلد الأول، الجمعیة المصریة للقانون الدولي،القاهرة، ) موسوعة حقوق الإنسان، ال٣(

  - وراجع أیضاً:

 Denise Plattner:Assistance to the Civilian Population ,International Review Of 

the Red Cross ,No.288, (1992), P 253  

 ،الطبعة الثانیة ،دار الشروق للنشر ،لقانونالعالم الجدید بین الأقتصاد والسیاسة ا ،) د/ أحمد فتحى سرور٤(

 . ٢٧١ص ،مرجع سابق د/ مصطفى الفیلالى،حقوق الأنسان العربى، وراجع أیضاً  -٣٩٢ص ،٢٠٠٥،القاهرة
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ئـــــــة عــــــن طریـــــــق الفــــــم فـــــــى بعـــــــض المصـــــــاب بــــــه أو مـــــــن الممكــــــن أن یـــــــتم أعطا،حقــــــن الجسم

یعتبــر آلیــة مــن شــأنها الوقایــة " تعریــف إدارة الغــذاء والــدواء الأمریكیــة إن اللقــاحوطبقــاً ل،)١(الأحیــان"

 ،كمــا إنــة یعتبــر وســیلة تهــدف لحمایــة الجســم البشــرى مــن أى أصــابة ،مــن الفیروســات أو بكتریــا"

اللقـــاح یحتـــوى علـــى نفـــس الجـــراثیم التـــى تكـــون هـــى المســـببة فـــى  كـــون المصـــل أو،بالأضـــافة إلى

ت الطبیـــة شـــدیدة الخطـــورة بشـــكل فبهـــذا یعتبـــر اللقـــاح مـــن قبیـــل المنتجـــا ،هتـــةالمـــرض المـــراد مجاب

  .)٢(عام

ــة  بصــددة مــن وبــاء كورونــا مــن شــأنة أن یتطلــب أن یكــون هــذا ،إن مــا نحنوتــرى الباحث

ـــاح محتـــوى علـــى نفـــس نـــوع الجراثیم التـــى تكـــون هـــى المتســـببة فـــى الفیـــروس المكـــون لوبـــاء ،اللق

لقلیلة السابقة إن اللقاح لكـى یـتم تحضـیرة یجـب أن یحتـوى علـى وكما ذكرت فى السطور ا،كورونا

بكتریا أو فیروس یتم معالجتها بطرق طبیة معینة عن طریق التعرض للعدید من العوامل الفزیائیة 

  .وذلك من أجل العمل على أضعاف القدرة على أنتاج المرض ،سریعة الأنفعال

ولمدى خطورتـة بـل وتطوراتـة  ،ى البشرونظراً لكون وباء كورونا مستحدث وجدید على بن

 ،فــإن تجربــة اللقــاح علــى بنــى البشــر كانــت مقلقــة للجمیــع ،الصــحیة والتــى بــدورها قــد تــؤدى للوفــاة

لكـــى یقـــوم كـــل شـــخص یجـــد فـــى نفســـة إنـــة یســـتطیع مســـاعدة البشـــریة بـــإجراء التجـــارب الخاصـــة 

زام یفرضـــة القوانـــون أو ودون إلـــ ،بالمصـــل علـــى نفســـة، لكـــى یســـتفید فیمـــا بعـــد بنـــى البشـــر منهـــا

" كونهـا أو شخصـیة السیدة الأمریكیة جینیفر هیلر"كما قامـت ،)٣(المواثیق الدولیة وبشكل تطوعى

قامــت بــالتطوع لأجــراء إختبــار لقــاح كرونــا علیهــا، معللــة فــى ذلــك إنهــا أرادت أن تفعــل شــیئاً یــرحم 

افة لوظــائفهم وتفكــك شــمل حیــث فقــد الكثیــر حیــاتهم بالأضــ ،البشــریة مــن جــراء إنتشــار الفیــروس

                                                           

النظام القانونى لتنفیذ البحث الطبى الحیوى على الكائن البشرى والمسئولیة  ،د/ یاسر عبد الحمید محمد) ١(

  ٤٤ص  ،٢٠١٨  ،القاهرة ،النهضة العربیةدار  ،المدنیة الناجمة عنة

Who Collaborating Centre for Avocacy and Training in Pharmacovigilance 

Accra, Ghana 7 th_ 18 th September 2015 Module 2: Vaccines and drugs: 

similarities and differences, available  at 

:https://isoponlion.org/wp-content/up-loads/2015/10/differences-on-drugs-a

nd-vaccines.pdf.last access,April12, 2020   

 ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،) د/ أسامة أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبیة٢(

  .٢٧، ص ٢٠٠٣

جامعة  ،رسالة ماجستیر ،سوا داغونىالتقنیات الطبیة وقیمتها الأخلاقیة فى منظور فران ،) العمرى حربوش٣(

  .٣٧، ص٢٠٠٨_٢٠٠٧،كلیة العلوم الأنسایة والعلوم الأجتماعیة، الجزائر ،منتورى قسنطینة
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أن مافعتلـة هــذة  أننــى أرىبالأضـافة إلـى  ،)١(فـرأت مـن هــذا التطـوع واجـب الأجتمــاعى  ،العـائلات

من شأنة أن یهدف إلـى  ،السیدة أو ما خطر ببال غیرها وأراد أن یفعلة یعتبر واجب إنسانى بحت

  .ینتج عنة من أضرار مدمرةتحقیق رفع الضرر والقضاء على الأثار الوخیمة لهذا الفیروس، وما 

وعلــى نفــس الــنهج قــام العدیــد مــن المتطــوعین للســعى إلــى تقــدیم أنفســهم لأجــراء التجــارب 

 مدینــــة أوكســــفورد حیــــث نجــــد فــــى ،لأكتشــــاف اللقــــاح المناســــب لفیــــروس كورونــــا ،الطبیــــة علــــیهم

فیــروس شـخص متطــوع أنفســهم لأجـراء الأختبــارات الأولیـة للقــاح  ٨٠٠قــد سـجل نحــو  ،البریطانیـة

  .)٢(كورونا 

بل تعتبر مثل هذة التجارب التـى مـن شـأنها التوصـل إلـى لقـاح مناسـب  لیس هذا فحسب

حیث نجد إن العدید من الأمراض والأوبئة التـى تعـرض لهـا  ،یقضى على فیروس لم یكن بالجدید

 ،خضـعت لتلـك التجـارب التـى مـن شـأنها أن تهـدف للتوصـل إلـى اللقـاح المناسـب ،العالم مـن قبـل

وكـذلك السـل وغیرهـا ،فنجد على سبیل المثال ولـیس الحصـر فیـروس الملاریـا وفیروسـات الأنفلونزا

  .،)٣(فلم یتوصل العلم الحدیث لتلك الأمصال إلا بعد تجارب طبیة مضنیة  ،الكثیر

وبنــاءاً علــى مــا تقــدم نجــد إن العدیــد مــن الــدول قــد ســعت جاهــدة للوصــول إلــى لقــاح مــن 

حیـث توصــلت العدیــد مـن الــدول مــن  ،مــن ویــلات تـداعیات فیــروس كورونــا شـأنة أن ینقــذ البشـریة

بعــد  ،خــلال منظماتهــا الطبیــة لأعتمــاد لقاحــات مــن شــأنها أن یســیطر علــى تفشــى فیــروس كورونــا

بشـكل ،إجراء المزید من التجارب التى من شأنها أن تنفى وجود أى أخطار مـن جـراء تنـاول اللقاح

  .،تعرضة لأخطار الصحیة من تلقى اللقاح وعدم ،یتناسب مع حقوق الأنسان

حیث  ،وفى سیاق متصل فقد أفاد مجمع الفقة الأسلامى العالمى بشىء غایة فى الأهمیة

وذلـك نظـراً أن  ،یعتبـر جـائزاً وفقـاً لقواعـد الشـریعة الأسـلامیة ،كورونـا،أقر بأن التطعیم من فیروس

وهـى  ،ام الطـارىء لمنظمـة الصـحة العالمیـةكافة اللقاحات التـى قـد تـم إدراجهـا مـن قائمـة الأسـتخد

فهــى لا تحتــوى علــى أى منتجــات حیوانیــة أو حتــى یــدخل ضــمن مكوناتهــا  ،تقــدر بســتة لقاحــات

بالأضـــافة إلـــى إن منظمـــة الصـــحة العالمیـــة طبقـــاً للعدیـــد مـــن التوصـــیات  ،شـــىء مـــن ذلـــك القبیـــل

                                                           

(1) Martha Ann Overland ,corona virus crises ,paper available at: 

https://www,npr.org/ 

2020/3/21/818759617/i-wanted-to-do-something-says-mother-of-2-who-i

s-first-to-test-covronavirus-vacci.Last access11 April,2020   

بریطانیا تجرى أول تجارب سریریة للقاح فى أوروبا " متاح على موقع البى  :) مقال بعنوان "فیروس كورونا٢(

  www.bbc.com.  ٤/٢٠٢٠/ ٢٦بى سى الأخباریة بتاریخ 

 ،الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،أحكام التجارب الطبیة على الأنسان ،) د/ بلحاج العربى٣(

  .٣٢ص ،٢٠١٢ ،الأردن -عمان 
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ولكن تركت الأمر موكل  ،جبارىلا یوجد ما یفید بأنها قد فرضت تلقى اللقاح بشكل إ،الخاصة بها

حســب حــالات تفشــى ،لكــل دولــة علــى حدة ،حیــث تقــدر كــل دولــة الضــرورة الملزمــة ،إلــى البلــدان

كما نجـد إن المنظمـة تـرى وبشـكل عـام إن محاولـة أقنـاع الشـعوب بخطـورة الأمـر ممـا  ،الوباء بها

  .)١(تلقیة  یستوجب معة الضرورة القسوى لتلقى اللقاح أفضل بكثیر من إجبارهم على

وعلــى هــذا نجــد إن معظــم دول العــالم قــد قامــت بفــرض التطعــیم باللقــاح المضــاد لفیــروس 

لأى فــرد دخــول المصــالح الحكومیــة والمطــارات  ،عــن طریــق عــدم الســماح ،كورونــا علــى الشــعوب

 ،والســفر وكــذلك الجامعــات والمــدارس وأغلبیــة الأمــاكن العامــة دون أن یكــون حاصــل علــى اللقــاح

إلــى أن  ،رضــت بعــض الحكومــات الحصــول علــى المصــل كشــرط لتلقــى بعــض الخــدماتوكــذلك ف

وصل الأمر فى بعض الدول الأوربیة إنها تسعى لمنع المواطنین من دخول السوبر ماركت بدون 

حیــث  ،وهــذا یعتبــر منــافى لمبــادىء حقــوق الأنســان وحریاتــة العامــة ،إثبــات مــا یفیــد بتلقــى المصــل

ـــرة مـــن الأصـــاباتفرضـــت الحكومـــة الفرنســـیة ت ـــة لتفـــادى الأعـــداد الكبی ففـــى  ،لقـــى اللقـــاح كمحاول

دراسـة قـرار جدیـد بشـأن تطبیـق ألزامـى للحصـول علـى الشـهادة  ،تصریح للرئیس ماكرون ذكر فیـة

فإمــا تطبیــق أســتعمال الشــهادة  ،لــم یكــن هنــاك خیارأمــام الســلطات "الصــحیة التــى تفیــد تلقــى اللقــاح

  ).٢( "الصحیة وإما الأغلاق الشامل

إنة بالفعل یجـب تبصـیر النـاس بـالخطر الـذى یقـع علـیهم مـن جـراء تفشـى  وترى الباحثة

حیــث إن الكثیـر مــن الأشــخاص قــد فقـدوا أقــرب النــاس لهـم بســبب هــذا الفیــروس  ،فیـروس كورونــا

وتهدید أرزاقهم وحیاتهم مع تذبذب أسـتقرارهم بسـبب  ،بالأضافة إلى فقدان مصادر دخلهم ،اللعین

ء فهـــل كـــل هـــذا لا یكفـــى لیشـــعر البشـــر بمـــدى الأخطـــار التـــى ســـوف تلحـــق بهـــم حـــال هـــذا الوبـــا

فعلى هذا فأننى أعارض الـدول والحكومـات التـى فرضـت تلقـى  ،أستمرار هذا الفیروس فى حیاتنا

حیث یجب أن یكون هذا بدافع داخلى من  ،من خطر كورونا شعوبهااللقاح بشكل أجبارى لأنقاذ 

  .أجبار ،الأشخاص بدون أى

حیــث أن  ،ویــرى الكثیــرین إن فــرض التطعــیم بلقــاح كورونــا بشــكل أجبــارى لا یعتبــر جدیــد

حیــث قامــت بعــض الــدول بأجبــار مواطنیهــا  ،هنــاك أجبــار فیمــا ســبق بتلقــى العدیــد مــن اللقاحــات

 ،فنجـد علـى سـبیل المثـال لا الحصـر ،٢٠٠٤بتلقى لقاح خـاص بفیـروس الأنفلـونزا وهـذا فـى عـام 

قـــام بأجبـــار كافـــة موظفیـــه بتلقـــى  ،اســـون فـــى ولایـــة واشـــنطن بالولایـــات المتحـــدةمركـــز فیرجینیـــا م

وكــذلك تلــزم دول الأتحــاد الأوروبــى مواطنیهــا بحصــول الأطفــال علــى اللقاحــات  ،الفیــروس ســنویاً 

                                                           

  على الموقع الألكترونى  ١٩–أسئلة وأجوبة حول لقاح كوفید ،) منظمة الصحة العالمیة١(

www.emro.who.int  

بتاریخ  ،) فیروس كورونا أهم التدابیر الصحیة الجدیدة فى فرنسا لتفادى فرض حجر صحى شامل٢(

   www.france24.com .الألكترونىعلى الموقع  ،١٣/٨/٢٠٢٠
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حیــث یصــبح شــرط أجبــارى  ،المضــادة للحصــبة الألمانیــة وألتهــاب الكبــد الوبــائى والجمــرة الخبیثــة

بالأضــافة لفــرض الولایـات المتحــدة الأمریكیــة تلقـى اللقاحــات المضــادة  ،ارسلـدخول الأطفــال بالمـد

  .)١(وغیرها الكثیر ٢٠٠٩لوباء إنفلوانزا الخنازیر لجمیع العاملین فى المجال الطبى بالبلاد عام 

  

  الفــرع الثانــى

  فــرض الحجـر الصحـى للحفــاظ علـى الحیــاة

لال حالــة الطــوارىء للحفــاظ علــى الحــق ومــن ضــمن المقتضــیات التــى تــم فرضــها مــن خــ

طبقـاً للكثیـر  ،فـرض الحجـر الصـحى وأعتبرتـة مـن أولـى واجبـات الحفـاظ علـى الحیـاة ،فى الحیاة

ـــة وبموجـــب الأعـــلان العـــالمى لحقـــوق الأنســـان فحـــق الأنســـان فـــى  ،مـــن اللـــوائح الصـــحیة الدولی

د الـدولى الخـاص بـالحقوق مـن العهـ ١٢فطبقـاً لـنص المـادة  ،الصحة من أولى الحقوق المكفولة 

بحق كـل إنسـان بـالتمتع بـأعلى مسـتوى فـى الصـحة الجسـمیة " ،الأقتصادیة والأجتماعیة والثقافیة

  .)٢("والعقلیة یمكن بلوغة

فینبغـى العمـل علـى ضـمان التمتـع  ،وطبقاً لذلك فمن خلال مـا یمـر بـة العـالم مـن الوبـاء

فنجــد یقصــد بــالحجر  ،ومكافحتهــا علاجهــالــى والعمــل ع ،التــام بالعمــل علــى الحمایــة مــن الأوبئــة

ــــالأمراض أو یحتمــــل أصــــابتهم  :الصــــحى ــــذین خــــالطوا المصــــابین ب إبعــــاد وعــــزل الأشــــخاص ال

ـــالمرض حیـــث قـــد یكـــون الشـــخص الســـلیم حامـــل للمـــرض أو مســـبباً لـــة لكـــن لا تظهـــر علیـــة  ،ب

اهم فــى نقــل ویكــون بــذلك قــد ســ ،الأعــراض أو أى علامــة تــدل علــى حملــة للفیــروس إلا بعــد فتــرة

خــــلال الحجــــر الصــــحى تقــــدیم مجموعــــة مــــن  ،علــــى أن یــــتم ،الفیــــروس للكثیــــر مــــن الأشــــخاص

كمـا  ،التـى مـن شـأنها أن تهـدف لوقـف إنتشـار العـدوى بـین النـاس بمـرض مـا ،الأجراءات الطبیـة

لأشــخاص ابمعنــاه الــدارج منــع أخــتلاط جمیــع مرضــى الأوبئــة المعدیــة ب ،یقصــد بــالحجر الصــحى

                                                           

على ٢٠٢٠نوفمبر  ٢بتاریخ  ،تعرف على التاریخ الطویل للتطعیم الأجبارى ضد الأوبئة :) فیروس كورونا١(

  :الموقع الألكترونى

https://www.bbc.com  

حالة الطوارىء الصحیة بین مقتضیات الحفاظ على الصحة العامة وألتزام حقوق  ،محمد المجاهدى )٢(

، ٢٠٢٠یونیو  ،١٩العدد رقم خاص بجائحة كورونا"، ٣" ملف رقم ،مجلة الباحث،الأنسان وحریاتة الأساسیة

  .١٥١ص

العهد الدولى الخاص بالحقوق الأقتصادیة من  ١٢،نص المادة ٢٠٠٥لسنة  ائح الصحیة الدولیةالو 

  .والأجتماعیة والثقافیة

العدد  ،منشورات مجلة الباحث ،المقاربة القانونیة لأعلان حالة الطوارىء الصحیة ،د/ عبد المغیث الحاكمى

  ١٣٦ص  ،٢٠٢٠ابریل  ،١٧
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مـن خـلال الأجبـار بـإلزام  ،الممكـن أن یطبـق الحجـر الصـحى علـى نطـاق واسـعومـن  ،الأصـحاء

كمـا  ،وكذلك المشتبة بأصابتهم بـأى عـدوى مرضـیة بـأن یبقـوا فـى منـازلهم ،الأشخاص المصابین

وهذا عن طریق عزل منـاطق معینـة وإلـزام عـدم ،إنة من الممكن أن یتم على على مستوى أقلیمى

  .)١(وى بشكل أكبر مغادرتها منعاً لأنتشار العد

 ،فطبقاً لتطبیق نظام الطـوارىء الـذى تفرضـة الحكومـات للحـد مـن أنتشـار فیـروس كورونـا

من خلال إتخـاذ بعـض  ،والعمل على السیطرة على الوباء فیمكن للحكومات السیطرة على الوضع

عقوبـات كما سبق وأن أوضحت الباحثة من حظر تجوال وتوقیع  ،التدابیر المقیدة للحریات العامة

ولكـن طبقـاً للقواعـد الدولیـة المعمـول بهـا فـى هـذا النطـاق یجـب  ،على مـن یخـالف تلـك الأجـراءات

كمــا ینبغــى فــى حالــة الطــوارىء أن یــتم المحافظــة  ،أن تكــون حالــة الطــوارىء معلنــة بشــكل رســمى

ل بالأضـاقة إلـى شـىء هـام متمثـ ،على حقوق الأنسان من حیث الحق فى الحیاة والسلامة البدنیـة

وبنــاءاً علــى هــذا فأننــا نجــد إن فــرض  ،فــى إنهــاء حالــة الطــوارىء بمجــرد أن تســمح الظــروف بــذلك

یضمن عدم وجود  وجهة نظرى أنحالة الطوارىء وفقاً لكافة امعاییر الدولیة والتى من شأنها من 

و تجاوز فى كل القوانین الوطنیة أو الأحكـام العرفیـة التـى مـن الممكـن أن تفرضـها بعـض الـدول أ

.وطبقاً لـنص )٢(الحكومات التى قد تستغل حالة الطوارىء بهدف القیام بأنتهاكات لحقوق الأنسان 

مــن إتفاقیــة ١٣وكــذلك المــادة  ،مــن العهــد الــدولى الخــاص بــالحقوق المدنیــة والسیاســیة ٩/٥المــادة 

زم الـدول مفـادة إن كافـة المواثیـق الدولیـة تلـ ،فنجدهم متشتملین على مبـدأ واحـد ،مناهضة التعذیب

أو یتعــرض للأعتقــالات الظالمــة أو  ،بحــق أى مــواطن یتعــرض للتعســف فــى توقیــع العقــاب علیــة

ولـــو فـــى حـــالات الطـــوارىء بحـــق تـــام بـــالتظلم مـــن ســـلوك المـــوظفین  ،الأحتجـــاز بشـــكل تعســـفى

  . ،)٣(مع حفظ حق الفرد فى التعویض عما لحق بة من أضرار  ،التابعیین للدولة

                                                           

(1)Françoise Bériac, Histoire des lépreux au moyen-âge: une société d'exclus, 

Imago, 1988, partie III, chap. II (« Laségrégation des lépreux »), p. 180. 

  .٢٦٩مرجع سابق، ص  ،حقوق الأنسان العربى ،د/ مصطفى الفیلالى )٢(

وألتزام حقوق الأنسان  حالة الطوارىء الصحیة بین مقتضیات الحفاظ على الصحة العامة ،محمد المجاهدى

  .١٥٧ص ،مرجع سابق ،وحریاتة الأساسیة

وما  ٧٨، ص ٢٠٠٣طبعة  ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،القانون الدولى العام  ،) د/ حسین حنفى عمر٣(

منشورات منظمة مناهضة التعذیب  ،إجراءات الشكاوى الفردیة ،سارة جوزیفوراجع أیضأ  –بعدها 

OMCT،١٣٥، ص٢٠٠٥ ،جینیف  

  .من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ٩/٥نص المادة 

  من إتفاقیة مناهضة التعذیب١٣نص المادة 
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بـل نجـد إنـة كـان موجـود  ،یس بالجدیـد فـى المواثیـق الدولیـة فقـطكما إن الحجر الصحى ل

ـــال االله تعـــالى فـــى كتابـــة  ـــة حیـــث ق ـــدما حـــل الطـــاعون وبعـــض الأوبئ فـــى الشـــریعة الأســـلامیة عن

كمـا قــال رســول  ، )٢( "" ولا تلقـوا بأیــدیكم إل التهلكــة،)١("یـا أیهــا اللــذین آمنـوا خــذوا حــذركم" ،العزیز

وإذا وقــع وأنــتم بهــا فــلا  ،إذا ســمعتم بالطــاعون بــأرض فــلا تقــدموا علیــة "االله صــلى االله علیــة وســلم

فیتضــح لنـا مـن سـیاق الآیــات  "،فـر مـن المجــزوم فـراراك مـن الأسـد"كمــا قـال ،)٣("تخرجـوا فـراراً منـه

القرئانیـــة والأحادیـــث النبویـــة الشـــریفة إن الشـــریعة الأســـلامیة أجـــازت الحجـــر الصـــحى، كمـــا قـــال 

كمــا  ،حیــث منـع كـل الأفـراد مـن الــدخول للبـدة المصـابة بالطـاعون ،والسـلامالرسـول علیـة الصـلاة 

جعل المخالف لما قال كالذى  لیس هذا فحسب بل ،منع أهل تك البلدة الموبوءة من الخروج منها

كما  ،من المعروف إن الفرار من الزحف یعتبر من الكبائر فى الشریعة الأسلامیة ،فر من الزحف

الفــار مــن  "حیــث قــال علیــة الصــلاة والســلام ،)٤(الحظــر لــة أجــر الشــهید جعــل الصــابر علــى هــذا 

  .)٥(والصابر فیة كالصابر فى الزحف"  ،الطاعون كالخارج للزحف

ولــیس  ،بــل إن مقتضــیات الحجــر الهــدف منهــا عــدم إنتشــار الفیــروس لــیس هــذا فحســب

الســیدة میشــیل لیــة فلهــذا نجــد مــا أشــارت ا ،الأعتــداء علــى حریتــة الشخصــیة أو المســاس بكرامتــة

بضــرورة أن تحتـــل  "رئیســة المفوضــة العلیـــا للأمــم المتحــدة لحقــوق الأنســـان، حیــث نــادت باشــلیة

ویجب دائماً أن یتم تنفیذ عملیات الأغـلاق  ،كرامة الأنسان وحقوقة الأولیة لمكافحة فیروس كرونا

حقـوق الأنسـان ووفقـاً والحجر الصحى وغیرها من التدابیر الأخرى بمـا یتماشـى تمامـاً مـع معـاییر 

كما دعت كافة الحكومات التى بالفعل أضطرت إلى إجـراءات خاصـة  "،للضرورة التى یتم تقییمها

إلـى أحتـرام كـل حقـوق الأنسـان وبطریقـة  ،بأغلاق مناطق وفرض حجـر صـحى لمكافحـة الفیـروس

مـدیر الأقلیمـى ال السـید نیكـولاس بیكیلـینبالأضـافة إلـى مـا أشـار لـة  ،)٦(تتناسب مع تقیـیم الخطـر

" لــیس للتمییــز والأحتجــاز التعســفى وإنتهــاك حقــوق الأنســان مكــان فــى ،فــى منظمــة العفــو الدولیــة

                                                           

 .٧١) سورة النساء الآیة ١(

  .١٩٥) سورة البقرة الآیة ٢(

 ٣٤٧٣الحدیث رقم  ،) صحیح البخارى٣(

 ٢٩بتاریخ  ،دة هسبریس الألكترونیةجری  ،الحجر الصحى فى الشریعة الأسلامیة ،) د/ عبد الكریم القلالى٤(

/٣/٢٠٢٠ . 

 .١٤٥_١٣٣) رواة أحمد فى مسندة ٥(

   https://www.aljazeera.netعلى الموقع  ٥/٣/٢٠٢٠) المفوضیة العلیا لحقوق الأنسان بتاریخ ٦(

العدد   ،منشورات مجلة الباحث ،ة الطوارىء المعلنةتدخل السلطات العمومیة فى ظل حال،د/ سمیر آیت أرجدال

   ٢٩، ص ٢٠٢٠أبریل  ،١٧
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مكافــة وبــاء كرونــا فأنتهــاك حقــوق الأنســان بــدورها أن تعرقــل بــدلاً مــن تیســر الأســتجابات لحــالات 

  .)١( "الطوارىء

ى حالـة الطـوارىء وعلى ضـوء هـذا نجـد قیـام بعـض الـدول بالتعسـف فـى إسـتخدام حقهـا فـ

فنجـد تصـدر الفلبـین قائمـة حـالات القـبض التعسـفى جـراء حـالات الطـوارىء مـن  ،التى تم أعلانها

ــیس هــذا  ،ألــف شــخص وهــذا یتنــافى مــع قواعــد القــانون الــدولى ١٢٠خــلال أحتجــاز أكثــر مــن  ل

ا نجد أیضاً إضطرار بعض الدول لتقیید بعض الحقوق الشخصیة من خلال التكنولوجی فحسب بل

حیث لجأت الصین وكوریا الجنوبیة والیابـان وبعـض الـدول الأخـرى، مـن خـلال أجهزتهـا  ،الحدیثة

مـــن خـــلال أختـــراق كافـــة بیانـــاتهم الشخصـــیة عبـــر  ،الأمنیـــة إلـــى تتبـــع المصـــابین بفیـــروس كرونـــا

كمـــــا لجـــــأت الصـــــین إلــــى أســـــتغلال تقنیـــــة الـــــذكاء  ،هــــواتفهم المحمولـــــة بهـــــدف مراقبـــــه تحركــــاتهم

 ،بهـــدف رصـــد حـــالات المصـــابین بفیـــروس كورونـــا ،وكـــذلك أجهـــزة المســـح الحـــرارى ،الصـــطناعى

فتحــدد الأجهــزة اللــون الأحمــر یعنــى إن هــذا الشــخص  ،لتوضـیح وضــع الفــرد مــن الناحیــة الصــحیة

أمــا اللــون الأصــفر فیعنــى أن هــذا  ،حامــل للفیــروس وحالتــة تقتضــى الحجــر الصــحى بالمستشــفى

واللـــون الأخضـــر یمثــــل الأمـــان كـــون هــــذا  ،یــــوم ١٤ة الشـــخص یقـــع علیـــة الحجــــر الصـــحى لمـــد

مـــع التأكـــد مـــن كـــون الشـــخص ملتـــزم بـــأجراءات الحجـــر  ،الشـــخص بالفعـــل غیـــر حامـــل للمـــرض

الصــحى التــى تفرضــها علیــة الدولــة أم لا، بالأضــافة إلــى أســتخدام مختلــف التقنیــات التكنولوجیــة 

  .)٢(الحدیثة للتعرف على الوجوة فى كافة الأماكن العامة 

إنــة طالمــا وصــل الأنســان لهــذ التقــدم الهائــل فــى مجــالات  وأننــى أرى مــن وجهــة نظــرى

والعمـل علـى  ،فلما لا یتم أسـتغلالها فـى نشـر الـوعى الصـحى بـین المـواطنین ،التكنولوجیا الحدیثة

بـدل مـن تتبـع الأشـخاص وتقییـد حـریتهم ،أكتشاف وطرق علاج من شأنه القضـاء علـى هـذا الوباء

   .الشخصیة

  لــب الثانــىالمط

  مدى تأثیر الأجراءات الأحترازیة العالمیة 

  على الحالة الأقتصادیة بالدول

أن ،مـن الأجـراءات الأحترازیـة التـى مـن شـأنها الكثیـرلقد أتخـذت منظمـة الصـحة العالمیـة 

بالأضـافة إلـى كافـة التـدابیر التـى أتخـذتها جمیـع دول  ،تساعد على كـبح تـداعیات فیـروس كورونـا

لكونهـــا تـــؤثر بشـــكل  ،ولكـــن تمثـــل هـــذة الأجـــراءات تهدیـــد واضـــح علـــى الأقتصـــاد العـــالمى ،العـــالم

                                                           

 https://www.amnesty.org/ar) منظمة الصحة العالمیة على الموقع ١(

مرجع  ،العامةتدابیر حالة الطوارىء لمكافحة جائحة وفیروس كورونا والحریات  ،) د/ یوسف البحیرى٢(

  .وما بعدها٤١٨ص  ،سابق
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وبـالرغم مـن أهمیـة تلـك الأجـراءات إلا إنهـا كـان لهـا  ،مباشر على إقتصادیات الدول بشكل وخیم 

كمـا إن غلــق المصـانع والأسـواق كنـوع أحتــرازى  ،الفــادح علـى الأقتصـاد ،المزیـد مـن الأثـر السـلبى

كمـــا إن غلـــق الحـــدود ووقـــف  ،إنتشـــار الفیـــروس، قـــد أدى إلـــى خســـائر فادحـــة ودمـــار للتقلیـــل مـــن

بالأضافة  ،الطیران بین أغلبیة دول العالم كان لة المزید من الأثار السلبیة على الأقتصاد العالمى

والعمــل علــى فــرض حالــة الطــوارىء  ،إلــى إن الكثیــر مــن الــدول قــد أعلنــت حالــة الطــوارىء بــالبلاد

فإنخفــاض الــرحلات الجویــة مــع العدیــد مــن الــدول الموبــوءة مــع  ،زل مــدن بأكملهــا عــن طریــق عــ

أدى إلــى أفــلاس بعــض شــركات الطیــران العالمیــة وغلقهــا،  ،حظــر الطیــران بــین أغلبیــة دول العــالم

  .)١(ملیار دولار  ١٠٠ووصول خسائر تلك الشركات إلى أكثر من 

  - :على أقتصادها بعدة طرق وعلى هذا فقامت العدید من الدول محاولة الحفاظ

بأنشــاء صــنادیق للطــوارىء الهــدف  ،فقــد قامــت بعــض الــدول وكــذلك الأتحــادات الأقلیمیــة

ـــدول بالعمـــل علـــى ،منهـــا الوقایـــة مـــن الوبـــاء خفض ،كمـــا قامـــت بعـــض الحكومـــات فـــى بعـــض ال

  .الضرائب، وذلك یكون بهدف الحد من أرتفاع الأسعار

ومات تفادیاًً◌ للنقص فـى المخـزون الأسـتراتیجى مـن العمل على تقدیم الدعم الشامل للحك

  السلع الهامة والضروریة. 

فــرض الأجــراءات الصــحیة الصــارمة مــن حیــث فــرض الكمامــات المعقمــة وبكمیــات كبیــرة 

وكذلك أجهزة قیاسات الحرارة التى فرضت كافة دول العالم فى جمیـع المنشـآت  ،وكافیة للأستخدام

وزیـادة عــدد المستشـفیات لكــى تسـتعب كــل أعــداد  ،ى أجهـزة التــنفسبالأضـافة إلــ ،العامـة والخاصــة

 بـل لـیس هـذا فحسـب ،بالأضافة لزیادة عـدد الأطقـم الطبیـة وكـذلك الطـائرات المجهـزة ،المصابین

  .السرعة فى إنتاج اللقاحات ومضادات الفیروسات بعد إجراء التجارب الكافیة لفاعلیتها

سـواء أكـان عبـر شـبكات  ،بخطـورة الفیـروس فرض دعایة أعلامیة ضخمة تهـدف للتوعیـة

التواصل الأجتماعى أو فى التلیفزیون والأذاعـة أو حتـى عـن طریـق لافتـات وملصـقات فـى جمیـع 

  .)٢(الأماكن التى من الممكن أن یتردد علیها الناس 

فبمثــل تلــك الأجــراءات الأحترازیــة تحــاول الكثیــر مــن الــدول الخــروج مــن تلــك الأزمــة بأقــل 

فلذلك سوف تقوم الباحثـة بسـرد مـدى تـأثر إقتصـاد بعـض الـدول بـالإجراءات  ،لممكنـةالخسائر ا

  - :الأحترازیة الخاصة بجائحة كورونا بشىء من التفصیل على النحو التالى

                                                           

(1)Mustapha KHIATI, Dinar BRAHIM" l’importance de l'utilisation des opérations 

digitales a l'ère de coronavirus: cas de la chine, Italie, usa et le Maroc" la 

revue almanara pour les études juridiques et administratives  

هل یؤدى أنتشار الوباء إلى إحداث تغیر فى بنیة النظام الدولى؟ مركز  :فیروس كورونا ،) جمانة مناصرة٢(

 .٢٠٢٠أبریل  ٧ ،المسبار للدراسات والبحوث
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  الفــرع الأول

  مدى تأثر الأقتصاد الصینى 

  بالأجراءات الأحترازیة الخاصة بجائحة كورونا

ومن بدایة إنتشارة فهنـاك الكثیـر مـن التخوفـات  ،لمىبأعتبار فیروس كورونا هو وباء عا 

وعلـى الصـین بشـكل خـاص فمـن أولـى الـدول  ،التى من شأنها أثرت على الأقتصـاد العـالمى ككـل

فمنــذ اللحظــات الأولــى للأعــلان عــن وجــود الفیــروس  ،التــى تــأثرت بفیــروس كورونــا نجــد الصــین

ـــة كـــبح جمـــاح وتطبیـــق الأجـــراءات الأحترازیـــة المفرطـــة التـــ ،بـــالبلاد ى تـــم فـــرض تطبیقهـــا لمحاول

 ،قـد أدى لغلـق الصـین لمصــانعها ،حیـث إنتشـار الفیــروس بشـكل سـربع ومخیـف بــالبلاد ،الفیـروس

فقــد شــهدت أســواق الأســهم والبضــائع تراجــع  ،كمــا أدى غلــق الحــدود لتراجــع تجارتهــا حــول العــالم

  .)١(ة الأثر على أقتصاد البلاد فكان ل ،مما كلف الصین ملایین الدولارات ،جذرى وملحوظ للغایة

ولا أحــد یغفــل إنــة بمجــرد تــأثر الصــین إقتصــادیاً فهــذا لــة المزیــد مــن الأثــر علــى إنكمــاش 

كنتیجـة إن الكثیـر مـن الشـركات العالمیـة تعتمـد أعتمـاد كلـى  ،الأقتصاد فى العدیـد مـن دول العـالم

ة كورونـا قـد فاجئـت العـالم وبمـا إن أزمـ ،بشكل كلى أو حتى جزئى فى الصین ،على إنتاج سلعها

ــــة لأنقــــاذ لا یســــمح بأ ،قــــد ظهــــرت الأضــــرار بشــــكل ســــریع ،بــــدون ســــابق أنــــزار ــــول بدیل یجــــاد حل

، ومن أكثر الصناعات التى شهدت تأثر ملحوظ بفیروس كورونا نجد صناعة السـیارات إقتصادها

إن الصــین مــن مثــل الكمبیــوترات والهواتــف، حیــث  ،بالأضــافة إلــى صــناعات التكنولوجیــا المتعــددة

حیث بلغت نسبة الخسائر حوالى  ،ولقطع الغیار الخاصة بها ،أكثر الدول المصنعة والمصدرة لها

العدیـد مــن السـلع التــى تــأثرت بشـكل مباشــر بواقــع  لــیس هــذا فحســب بــل ،ملیـار دولار ســنویاً  ٥٠

الصین مـن كون  ،نذكر منها الملابس والأدوات المنزلیة ولعب الأطفال ،% من جراء الجائحة٢٠

وبتــأثر الأقتصــاد الصــینى بوبــاء كورونــا كونهــا بــؤرة تفشــى  ،أكثــر الــدول المصــنعة والمصــدرة لهــا

نظــراً إلــى إن الصــین تعتبــر بالفعــل بمثابــة محــرك  ،ســوف یتــأثر الأقتصــاد العــالمى ككــل ،الوبــاء

فقــــد قامــــت الصــــین بهــــدف التخفیــــف مــــن آثــــار الأجــــراءات  ،)٢(أساســــى فــــى الأقتصــــاد العــــالمى 

                                                           

جدلیة ثلاثیة الأبعاد بین المعطى الصحى والبیئى  :جائحة كورونا ،خیاطى مصطفى -  ) هناء أیتوتهن١(

 ،ملحق خاص حالة الطوارىء الصحیة ،٢٠العدد  ،راسات القانونیة والقضائیةمجلة الباحث للد ،والأقتصادى

  .وما بعدها  ١٥٥ص ،٢٠٢٠

(2) Hafiz, Hiba, et al. "Regulating in Pandemic: Evaluating Economic and 

Financial Policy Responses to the Coronavirus Crisis." Boston College Law 

School Legal Studies Research Paper 527 (2020)   

International Monetary fund prolonged uncertainty weighs on Asia’s economy- 

IMF country focus, October 22 nd, 2019.== 
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وعلـى شـركات التوریـد العالمیـة أصـدار شـهادة  ،لأحترازیة لفیروس كورونا على الأقتصـاد العـالمىا

وذلـــك لأعفـــائهم مـــن تنفیـــذ كافـــة الأتفاقیـــات  ،خاصـــة بـــالقوة القـــاهرة وذلـــك وفقـــاً لقوانینهـــا الداخلیـــة

  .)١(،وبهدف حمایة أعمالهم من جراء تدابیر فیروس كورونا ،التعاقدیة من قبل الأجانب

مــا نجــد علــى رأس تلــك الأجــراءات قیــام الصــین بالعمــل علــى تــوفیر المزیــد مــن الســیولة ك

عــن طریــق العمــل علــى تخفــیض الأحتیــاطى النقــدى لكافــة  ،النقدیــة الكافیــة للكثیــر مــن الشــركات

تقــدم علــى  ،قامــت بتخصــیص مبلــغ خمســمائة ملیــار یــوان لــیس هــذا فحســب بــل ،البنــوك الوطنیــة

بالأضـافة إلـى تـوفیر  ،ات التـى قـد تضـررت مـن تفشـى فیـروس كورونـاهیئة قـروض لجمیـع الشـرك

وذلــــك بهـــــدف مســــاعدة الشـــــركات  ،ملیـــــار یــــوان مـــــن خــــلال البنـــــك الشــــعبى الصـــــینى ٣٠٠مبلــــغ

وكـــذلك الشـــركات التـــى تنـــتج الســـلع الأساســـیة التـــى لا غنـــى  ،المتخصصـــة فـــى المجـــالات الطبیـــة

الحكومــة الصــینیة علــى خصــم حــوالى مــع حــرص  ،عنهــا، وتهــدف للســیطرة علــى فیــروس كورونــا

  ،.)٢(خمسین بالمئة من أسعار الفائدة لمثل هذة الشركات لدعمها من جراء الجائحة 

أن مــن أســباب أحســاس العــالم ككــل بمــا تشــهدة الصــین فــى  فــأننى أرى وجهــة نظــرىمــن 

كونهـا  ،نفذلك نظراً إلى إن أغلبیة دول العالم تعتمد بشكل كبیـر علـى مـا تنتجـة الصـی ،أقتصادها

 ،وأیضــاً مكمــلات الأنتــاج العــالمى ككــل ،أكبــر مــورد علــى مســتوى العــالم لأنــواع عدیــدة مــن الســلع

  .،وهذا من شأنة أن یؤثر على الأقتصاد العالمى والأسواق العالمیة بشكل كبیر للغایة

 ،والجــدیر بالــذكر بــالرغم مــن التحلیــل المتعمــق مــن قبــل الأقتصــادیین علــى مســتوى العــالم

 ،فإنــة مــن الصــعب التنبــؤ بموعــد إنتهــاء تلــك الأزمــة أو حتــى حصــر منتهاهــا ،تلــف الزوایــامــن مخ

حیــث إن فیــروس كورونــا مــن شــأنة أن یحــدث العدیــد مــن التعقیــدات التــى مــن الصــعب أن تتوقــع 

إلـى  ،أو حتـى تخفیـف تلـك التـأثیرات،الخطوة القادمة من التـأثیرات الدولیـة علـى الأقتصـاد العـالمى

  .)٣(العلاج المناسب وإثبات مدى فاعلیة كل اللقاحات حین إیجاد 

   

                                                                                                                                                                      

== https://www.lmf.org/en/news/articles/2019/10/18/na102319-prolonged-

uncertainty-weights-on-asias-economy  

(1) Federica Paddeu & Freya Japhcott, COVID – 19 and Defencec in the Low of 

State Responsibility, I European J.Inte'l L,(17  March ,2020) 

آلیات مواجهة أفلاس الشركات فى زمن جائحة كورونا وجهود التشریعات  ،) د/ محمد صلاح عبد اللاة٢(

  ٤٦٥ص ،٢٠٢١ینایر  ،الجزء الثانى ،مجلة الحقوق "جامعة  الكویت ،الوطنیة

(3) Mean Walter Russell «china ‘s coronavirus opportunity» the well street 

journal 16 march 2020. 

https://www.wsj.com/articles/chinas-coronavirus-opportunity-11584398121  
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  الفـــرع الثانــى

  مدى تأثر أقتصاد الدول العربیة 

  بالأجراءات الأحترازیة الخاصة بجائحة كورونا

وخاصــة  ،لقــد أثــر فیــروس كورونــا بشــكل مباشــر علــى إقتصــاد الكثیــر مــن الــدول العربیــة

 ،ورونـــا إلـــى إنهیـــار واضـــح وكبیـــر لأســـعار الـــنفطحیـــث أدى فیـــروس ك ،الـــدول المصـــدرة للبتـــرول

وبتدقیق النظر حول من هو المستفید ومن الخاسر فى إنهیار أسعار النفط على مستوى  ،العالمى

فـى  ،إن الـدول المسـتوردة هـى الـرابح الأكبـر لإنهیـار أسـعار البتـرول من وجهة نظرىنجد  ،العالم

لــدول النامیــة كــون البتــرول یعتبــر مــن أولــى حــین تتكبــد الــدول المصــدرة خســائر فادحــة وخاصــة ا

وهــذا لــه  ،%٩٠كــون صــادرات الطاقــة بهــا تشــكل أكثــر مــن  ،مصــادر الــدخل القــومى لتلــك الــدول

 ،والتـى لایمكـن لأحـد أن یتنبـأ ،وخصوصاً فى ظـل جائحـة كورونـا ،مزید من التأثیر السلبى علیها

بالأضـــافة إلـــى  ،دولار للبرمیـــل ٤٥بتطوراتهـــا المتوقعـــة ، حیـــث أنخفضـــت أســـعار الـــنفط لحـــوالى 

ومن الأسباب الرئیسیة لأنخفاض الأسعار بتلك  ،% دولار للبرمیل٣٣إنخفاض خام برنت لحوالى 

هــو تــداعیات فیــروس كورونــا وركــود  ،الصــورة التــى لــم یشــهدها العــالم منــذ أكثــر مــن ثلاثــین عــام

حیـث أنخفضـت  ،%٤٠لى فقـد خفضـت طلبـات العدیـد مـن الـدول لطلبهـا بحـوا ،الأقتصاد العالمى

وكان هذا نتیجـة طبیعیـة لأغـلاق المصـانع وشـل حركـة النقـل  ،%٢٠طلب الصین بمفردها بواقع 

نجـد إن الكثیـر مـن الـدول العربیـة التـى تملـك الكثیـر مـن الأمـدادات  لیس هذا فحسـب بـل ،الجوى

ســاد التخــزین كــون لا أحــد یریــد أن یتســلم الــنفط نظــراً لك ،أصــبحت للأســف بــدون مشــترى ،النفطیــة

كون التدابیر الأحترازیة بالفعل أضطرت ملایین البشـر مـن البقـاء  ،الخاصة به بدون أى أستغلال

  ). ١(مع وقف عجلة الأنتاج بشكل كبیر للغایة فى كافة المصانع والشركات  ،فى منازلهم

أثر وللأسف كان لأنهیار سوق النفط فى كافة الدول العربیة، وخاصة الدول النامیة منها 

كــون الــنفط یعــد مــن أولــى مصــادر  ،سـلبى علــى التراجعــات الهائلــة فــى عائــدات العمــلات الأجنبیـة

حیــث أدى ذلــك لأنخفــاض الأحتیــاطى الأجنبــى للبلــدان المصــدرة  ،العمــلات الأجنبیــة بتلــك الــدول

د وخاصـة بـدول إفریقیـا والـذى یزیـ ،مما لة المزید من الأثـر السـلبى الواضـح علـى الأقتصـاد ،للنفط

الأمر سوء إن هذا الإنخفاض بالأحتیاطى من العملات الأجنبیة من شـأنة أن یـؤثر بالسـلب علـى 

حیــث أســتیراد  ،قــدرة العدیــد مــن الــدول الأفریقیــة مــن التخفیــف مــن الآثــار الوخیمــة لجائحــة كورونــا

                                                           

(1) Mustapha KHIATI, Dinar BRAHIM "l’importance de l'utilisation des 

opérations digitales a l'ère de coronavirus ,op.cit  
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أو حتــى أســتیراد بعــض المســتلزمات الطبیــة مــن أجهــزة  ،الأمصــال والمضــادات الخاصــة بــالفیروس

  ).١(تنفس والمعدات الخاصة بالتعقیم لیتم الحد من آثار الجائحة على مختلف الشعوب العربیة ال
  

  الفــرع الثالــث

  الولایات المتحدة الأمریكیة مدى تأثر أقتصاد 

  بالأجراءات الأحترازیة الخاصة بجائحة كورونا

ة ظهـــور كونهـــا فـــى بدایـــ الأمریكیـــة غریـــب بعـــض الشـــىء التحـــدةیعتبـــر موقـــف الولایـــات 

بـالرغم مـن إن كافـة التقـاریر الأسـتخباراتیة كانـت بالفعـل  ،فیروس كورونا لم تتأثر الـبلاد بالجائحـة

ـــاریر ،قـــد حظـــرت مـــن خطـــورة الفیـــروس وإنتشـــارة  ،ولكـــن عـــدم أعتـــراف الـــرئیس ترامـــب بتلـــك التق

فكان  ،لجائحةكما لدیها من القدرة الكافیة للتصدى ل ،وأعتقادة إن بلادة تعتبر بمنأى عن الفیروس

، ممـا )٢(لهذا مزید من الأثر السلبى على تفشى الفیروس بشـكل سـریع ومخیـف بالولایـات المتحـدة 

أدى إلى أخذ إجراءات إحترازیة تعسفیة من شأنها أن تقلل من كارثة إنتشار الفیـروس، حیـث أدت 

د المهولـة إن الأعـدا مـن وجهـة نظـرىولكـن  ،تلك الأجراءات إلـى خسـائر أقتصـادیة غیـر مسـبوقة

تؤكـد خطـأ  ،من الأصابات والوفیات التى تحـدث بالولایـات المتحـدة والتـى فاقـت دول كثیـرة بالعـالم

ممـــا كـــان لـــة بـــالغ الأثـــر  ،الـــرئیس الأمریكـــى ترامـــب فـــى حســـن تقـــدیرة للأمـــور الخاصـــة بالجائحـــة

  .المحزن على الأقتصاد بالولایات المتحدة الأمریكیة

نتیجـــة  ،مـــن خســـائر فادحـــة بالمجـــال الأقتصـــادى بـــالبلادحیـــث تعـــانى الولایـــات المتحـــدة 

ممـا أدى إلــى تــأثر عظــیم  ،والتـى تقــدر بــأكثر مـن ترلیــون دولار أمریكــى ،أنتشـار تــداعیات كورونــا

فــــأدت تلــــك الأزمــــة بالأقتصــــاد  ،بالأقتصــــاد الأمریكــــى، وعلــــى قطــــاع كــــل الوظــــائف بشــــكل عــــام

ووفقــاً لآخــر توقعــات خاصــة بالجامعــة  ،همالأمریكــى إلــى فقــدان الملایــین مــن الأشــخاص لوظــائف

إنهـا تتوقـع إن آثـار جائحـة كورونـا مـن شـأنها أن تصـل بأنهیـار بـل وبنكسـات  ،الوطنیة الأسـترالیة

ترلیـــون دولار ٢إلـــى أكثـــر مـــن  ٢٠٢١قـــد یصـــل فـــى نهایـــة  ،إقتصـــادیة فادحـــة بالولایـــات المتحـــدة

ر الغیــر مســبوقة التــى تكبــدتها الأســهم منطقیــة للخســائ،كنتیجــة ،بســبب تفشــى وبــاء كورونــا بــالبلاد

                                                           

آلیات مواجهة أفلاس الشركات فى زمن جائحة كورونا وجهود التشریعات  ،) د/ محمد صلاح عبد اللاة١(

 ٤٧٣ص ،مرجع سابق ،الوطنیة

الذى یوجد إن الأصابات قد تعدت  ٢٠٢٠) وفقاً لتقریر جامعة جونز هوبكنز فى بدایة الجائحة فى مارس ٢(

ألف حالة وفاة راجع آخر التحدیثات على الموقع  ٢٠٠والوفیات وصلت لأكثر من  ،نصفحاجز الملیون و 

 :التالى

 https://www.hub.jhu.edu/novel-coronavirus-information/   
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بالأضــافة إلــى الأنهیـــار الواضــح بأســعار الــنفط العالمیـــة والــذى حــدث بالــدول العربیـــة  ،الأمریكیــة

  .)١( مما كان لة المزید من التأثر على السوق الأمریكى ،بالأضافة للدول المصدرة للنفط

 ،الشـكل المـروع سـابق الـذكربل أدى الكساد وتأثر الأقتصاد الأمریكى ب لیس هذا فحسب

 ٢لتقدیم المساعدات المالیة والتى وصلت إلى ،إلى توجهة الرئیس الأمریكى ترامب إلى الكونجرس

بهــدف دعــم  ،والتــى بــدورها تمثــل أكبــر حزمــة مســاعدات فــى تــاریخ الولایــات المتحــدة،ترلیــون دولار

 ،ت مـــن فاجعـــة كورونـــاالأقتصـــاد الـــوطنى مـــن خـــلال محاولـــة لتحفیـــز بعـــض الشـــركات التـــى تـــأثر 

ووصــل بهــا الحــال للأغــلاق حیــث یــرى ترامــب إن مثــل هــذة المســاعدة مــن شــأنها أن تســاعد علــى 

والذى بدورة یهدف تسهیل التعافى للأقتصاد الوطنى بشكل كامل  ،الحفاظ على توظیف الأمریكین

 ،ات فیروس كورونـاإلا إنة وبعد فترة قلیلة من الوقت نتیجة طبیعة لزیادة مستجد ،فى داخل البلاد

إنــة  السـید سـتیفن منوشـینأكـد وزیـر الخزانـة  ،وأسـتمرار حالـة الطـوارء مـع غلـق الحـدود والطیـران

تســـتهدف  ،ملیـــار دولار إضـــافیة ٢٥٠جـــرى إتفـــاق مـــع القیـــادات بـــالكونجرس تهـــدف للمطالبـــة ب 

  ).٢(توفیر بعض السیولة النقدیة الكافیة لتساعد الشركات الصغیرة لتنامى أقتصادها 

  المطلــب الثالــث

  مدى تأثیر الأجراءات الأحترازیة العالمیة 

  على حریــة التنقــل للأشخــاص 

لقد أدى أنتشار فیروس كرونا لأتخاذ الكثیر من الأجراءات الصارمة والأستثنائیة وأعـلان 

ال حیــث تعلیـق حركـة الطیــران الـدولى و حظـر التجــو  ،الطـوارىء للحـد مــن أنتشـار الفیـروس ،حالـة

 ،ومنع أى أحتفالات أو مناسابات بالأضافة إلى تعلیق العمـل بقطاعـات مختلفـة كـأجراءات وقائیـة

فنجـد مــن ضــمن  ،وقـد وصــلت تلـك الأجــراءات لفــرض العدیـد مــن القیــود علـى الحریــات الشخصــیة

هذة الأجراءات كمـا ذكـرت حظـر التجـول سـواء الكلـى أو الجزئـى ومنـع السـفر وغلـق الطیـران بـین 

یـــد حـــق یفهـــل تق ،كونـــة إجـــراء أحتـــرازى أســـتثنائى للحـــد مـــن ســـرعة إنتشـــار الوبـــاء ،دولبعـــض الـــ

المواطن سواء بالخروج مـن وطنـة لأى سـبب كـان سـواء للعمـل أو التعلـیم أوالعـلاج أو حتـى للتنـزة 

أو لــو أضــطرت الظــروف بــة إنــة وقــت  ،وغیرهــا مــن الأســباب التــى یضــطر فیهــا الأنســان للســفر

فتثیر الباحثة هنا سؤال هام حول مدى إمكانیة تقییـد حـق  ،طنة لأى سببالجائحة كان خارج و 

  ؟قاً لأحكام القانون الدولى العامالمواطن بالدخول إلى وطنة أو الخروج منه وف

  

                                                           

  :سترالیة الوطنیة منشورة على الموقع التالى) دراسة حدیثة صدرت عن باحثون من الجامعة الأ١(

https://www.ajazeera.net/news/ebusiness/13/3/2020  

   ٢٠٢٠/ ١/١١بتاریخ  ،) كساد الأقتصاد الأمریكى بسبب فیروس كورونا٢(

https://www.bbc.com/arabic/word-52072582  
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فنجد الإجابة على هذا التسـاؤل تكمـن إن حـق المـواطن فـى العـودة إلـى وطنـة یختلـف تمامـاً عـن 

مـواطن خـارج وطنـة لـبعض الأسـباب التـى ذكرتهـا الباحثـة حیث یكون ال ،حق المواطن فى التنقل

  .)١(ویرغب فى الدخول لوطنة 

ــاً لأحكــام  ــة أو الخــروج منهــا وفق ــى وطن ــدخول إل ــد حــق المــواطن بال ــة تقی مــدى إمكانی

  -:القانون الدولى العام

لـذا فقــد تتنـاول الباحثــة مـدى حــق المـواطن فــى العـودة لــبلادة عـن طریــق المقانـة بــین أحــد 

لجنة  ،وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ،یعات العربیة وأخرى الأوربیةالتشر 

حیـــث نجـــد إن  ،حقـــوق الأنســـان التابعـــة للأمـــم المتحـــدة مـــع توضـــیح مـــدى الأخـــتلاف فیمـــا بیـــنهم

فوفقاً ،المیثاق العربى لحقوق الأنسـان قـد أولـى أهتمـام خـاص بشـأن حـق المـواطن فـى العـودة لبلـدة

، حیــث نجــدها قــد ٢٠٠٤،مــن المیثــاق العربــى لحقــوق الأنســان لعــام ١/ ٢٧ورد بــنص المــادة  لمــا

لایجـوز بشـكل  "فتنص علـى ،تناولت وبشكل واضح حق الأنسان فى التنقل وأختیار مكان الأقامة

أو فــرض حظــر  ،بمــا فــى ذلــك بلــدة ،تعســفى أو غیــر قــانونى منــع أى شــخص مــن مغــادرة أى بلــد

 ".كمـــا جـــاء بـــنص الفقـــرة الثانیـــة)٢( "أو إلزامـــة بالأقامـــة فـــى هـــذا البلـــد ،جهـــةعلـــى إقامتـــة فـــى أیـــة 

، فمـن خـلال الـنص السـابق الــذكر )٣( "لایجـوز نفـى أى شـخص مـن بلـدة أو منعـة مــن العـودة إلیـة

ومـن  ،نجد إن النص بالفعل ورد بة إنة لایجوز أن یتم هذا النقل بشكل تعسفى ودون أى أسـتثناء

ولكـن قـد جـاء مـن خـلال نـص المـادة  ،ن شـأنة لا یسـمح لوجـود أى إجتهـادإن هذا مـ وجهة نظرى

  ؟عطى الوضع القانونى لحظر الأقامةفهل تعتبر جائحة كرونا ت ،مصطلح غیر قانونى ،/ا٢٧

الفقرة الأولى من المیثاق والتى تنص  ،نص المادة الرابعة،فللإجابة على هذا التساؤل نجد

حیـث یجـوز  ،والمعلن قیامهـا رسـمیاً  ،ئیة التى تهدد حیاة الأمةفى حالات الطوارىء الأستثنا "على

أخــذ  ،وهــذا فــى أضــیق الحــدود التــى یتطلبهــا الوضــع ،للــدول الأطــراف فــى هــذا المیثــاق أن تتخــذ

وألا  ،تدابیر لا تتقیـد فیهـا بالألتزامـات الأخـرى والتـى تكـون مترتبـة علیهـا بمقتضـى القـانون الـدولى

ة الوحیــد العــرق أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة أو الــدین أو الأصــل تنطــوى علــى تمییــز یكــون ســبب

فمن خلال نص المادة آنفة الذكر یتضح لنـا إن المیثـاق العربـى لحقـوق الأنسـان  ،)٤( "الأجتماعى

یعتبر من أكثر المواثیق الدولیة التى من شأنها أن فتحت المجال للعدیـد مـن الحقـوق والتـى تكـون 

وخاصة ما نجدها  ،لك بخلاف العدید من الأتفاقیات العالمیة لحقوق الأنسانوذ ،غیر قابلة للتقیید

                                                           

 ،المصادر ووسائل الرقابة ،القانون الدولى لحقوق الأنسان ،) محمد یوسف علوان _محمد خلیل موسى١(

 ١٠٦ص ،٢٠٠٥ ،عمان _ الأردن،الطبعة الأولى ،دار اثقافة ،الجزء الأول

 .)٢٧/١نص المادة ( ،٢٠٠٤عام ل ) المیثاق العربى لحقوق الأنسان٢(

 .)٢٧/٢نص المادة ( ،٢٠٠٤لعام  ) المیثاق العربى لحقوق الأنسان٣(

 .)٤، نص المادة (٢٠٠٤لعام ) المیثاق العربى لحقوق الأنسان ٤(
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 ،كونها نظریة من شأنها أن تجیز للدولة أن تتحلـل مـن الألتـزام،متعلقة بنظریة الظروف الأستثائیة

حیـث یجـوز للـدول تقییـد الحریـات  ،وذلك فى حالة ما أن یوجد أى ظـروف إسـتثنائیة ،بحق العودة

ولكن لا یكون هذا الحق بالفعل مطلـق مـن شـأنة أن یجیـز للـدول  ،الأستثنائیة فى بعض الظروف

بـــل فأننـــا نجـــد إن المیثـــاق  ،الأعضـــاء تقییـــد مـــا تشـــاء آخـــذة بحجـــة الظـــروف الطارئـــة والأســـتثائیة

 ،العربى لحقوق الأنسان یحظر من تقیید فئة من الحقوق والتى تكون متمثلة فى الحقوق الأساسیة

ا عــن طریــق أى تحلــل للدولــة مــن إلتزامهــا ســواء أكــان فــى الظــروف العادیــة أو كونــة یمنــع تقیــده

حق الفرد فى العودة إلى بلدة التى یكـون  ،حیث نجد من ضمن هذة الحقوق ،الظروف الأستثنائیة

  .)١(یحمل إقامتة بها وكذلك جنسیتة 

عــض الأوربــى قــد یختلــف ب ،نجــد إن مــا ذهــب إلیــة الفقــة والتشــریع لــیس هــذا فحســب بــل

كونة یعتبر  ،الشىء عن ما رأیناة من قبل المشرع العربى وهذا فى المیثاق العربى لحقوق الأنسان

فقد جاء بالبروتوكول الرابع الملحق بالأتفاقیة  ،ووضوح عن ماجاء علیة المیثاق العربى ،أكثر دقة

 "لمــواطنینحظــر طــرد ا"أیضــاً مــن خــلال نــص المــادة الثالثــة١٩٥٢الأوربیــة لحقــوق الأنســان لعــام 

مــن أقلــیم الدولــة التــى  ،بشــكل فــردى أو جمــاعى ،لا یجــوز طــرد أى شــخص "جــاء بــالفقرة الأولــى

لا یجـوز "بالأضافة إلى نص الفقرة الثانیة من نفس المادة والتـى نجـدها تشـیر إلـى "یحمل جنسیتها

  ).٢( "حرمان أحد من حق الدخول إلى أقلیم الدولة التى هو یحمل جنسیتها

من خلال النصوص آنفة الذكر إن البروتوكول قد أوضح وبشكل واضح  الذكربوالجدیر  

بــل وصــریح إنــة لا یجــوز طــرد أى شــحص وكــذلك عــدم حرمــان أحــد مــن دخــول بلــد طالمــا یحمــل 

كمـــا جـــاء  ،وهـــذا یعتبـــر أمـــر واضـــح وقـــاطع لا یســـمح بـــدخول أى مجـــال للأســـتثناء ،جنســـیة بلـــدة

                                                           

(1) Ahmed Mahiou, La Charte arabe des droits de l'homme ,Dans l'évolution du 

droit international –Mélange offerts ā Hubert Thierry ,Edition A Pédonne, Paris 

,1998,p 305,320.  

   .من المیثاق العربى لحقوق الأنسان ٢٧/٢نص المادة 

وكذلك  ١،٢/ ٣، نص المادة ١٩٥٢) البروتوكول الرابع الملحق بالأتفاقیة الأوربیة لحقوق الأنسان لعام ٢(

   :راجع موقف الفقة الأوربى

Frederic Sudre et Laur Milano et Helene Surret, Droit europeen et international 

des droits de lhomme, PUF, Paris, 2019, P. 540. Et: Francois Julien – 

Laferriere, Nature des droits attaches a la nationalite, Cahiers Du 

Constitutionnel N 23 (Dossier:La Citoyennete) - Fevrier 2008, Paragraphe 4. 

Et: Grewe Constance, Les droits intangibles, In:Annuaire international de 

Justice Constitutionnelle, 26 – 2010, 2011.Constitutions et droit penal – 

Hierarchie (s) et droits fondamentaux , Pp ,437 -452. 
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حیـث  ،بالعهـد الـدولى الخـاص بـالحقوق المدنیـة والسیاسـیةبالأضافة إلى ما جاء  ،بالمیثاق العربى

مــن حــق  ،عــدم جــواز حرمــان أحــد بشــكل تعســفى") والتــى أشــتملت علــى١٢/٤نجــد نــص المــادة (

   ).١("الدخول إلى بلدة

 ،یعتبر أوسع مما جاء علیة المیثاق العربـى لحقـوق الأنسـان من وجهة نظرىفهذا النص 

نجـد  لیس هذا فحسـب بـل ،حق بالأتفاقیة الأوربیة لحقوق الأنسـانوما ورد بالبروتوكول الرابع المل

والذى تضـمن إمكانیـة تقییـد حـق  ،ما تم تفسیرة من قبل لجنة حقوق الأنسان التابعة للأمم المتحدة

ولكن نجد أن أشتمل ذلك المفهوم الواسع كونة هو مشتمل لیس فقط  ،المواطن بالدخول إلى وطنة

وخاصـة غیـر  ،لموطن فقط بل أشـتمل أیضـاًً◌على حقـوق الأجانـبمن حیث ا ،على حق المواطن

 وذلــك یكــون نظــراً  ،العــادیین كــونهم هــم یــربطهم علاقــة خاصــة بالدولــة التــى بالفعــل یقیمــون فیهــا

  .)٢(للإقامتهم القانونیة فى أقلیم دولة هى غیر دولتهم التى یحمل جنسیتها 

روعة آمــرة أى تســن قواعــد القــانون فالأتفاقیــات العالمیــة لحقــوق الأنســان ذات طبیعــة مشــ

الدولى لحقوق الأنسان وتضمن الحقوق والحریات العامـة للأشـخاص والتـى تتكفـل الـدول بتطبیقهـا 

وخاصـة عبـر الـنص علیهـا صـراحة فـى صـلب دسـتورها فیكـون لهـا  ،فى نظامها القـانونى الـداخلى

تفاقیات الدولیة لحقوق الأنسان هـى كما إن الألإ ،قیمة دستوریة كبیرة بالأضافة إلى قیمتها الدولیة

وبالتـــالى إذا  ،ذات طبیعـــة آمـــرة لا یجـــوز الأتفـــاق علـــى مخالفتهـــا وأى إتفـــاق یخالفهـــا یعـــد بـــاطلاً 

تعارضـــت إتفاقیـــة دولیـــة عالمیـــة لحقـــوق الأنســـان مـــع إتفاقیـــة أقلیمیـــة كالأتفاقیـــة العربیـــة لمكافخـــة 

فأنها تكون لها الأولویة  ،١٩٦٦والسیاسیة لعام الأرهاب مع أتفاقیة الأمم المتحدة للحقوق المدنیة 

بـل یجــب  ،حیـث تكـون الأولویــة والسـمو علیهـا ،فـى التطبیـق علـى أى إتفاقیـة دولیــة أقلیمیـة أخـرى

   .)٣( ألغائها وأهمالها فى التطبیق لتعارضها مع إتفاقیة دولیة أقلیمیة تهدد تلك الحقوق والحریات

عــــل بــــالمغرب ومــــن المعــــروف إن المغــــرب قــــد وعلــــى هــــذا نجــــد مثــــال واقعــــى حــــدث بالف 

كمــا إن الدســـتور المغربـــى  ،)٤(العهــد الـــدولى الخـــاص بــالحقوق المدنیـــة والسیاســـیة  علـــىصــادقت 

 ٢٤قد أولى أهتمـام خـاص بحریـة التنقـل والعـودة للتـراب المغربـى مـن خـلال الفصـل  ٢٠١١لسنة 

 ،والخــروج منـة والعـودة إلیــة ،ر فیـةحریــة التنقـل عبـر التــراب الـوطنى والأسـتقرا "مـن الدسـتور حیـث

                                                           

 دولى الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. ) من العهد ال١٢/٤) نص المادة (١(

(2) Comite de droits de lhomme ,2 novemmber 2000 ,Toala c / Nouvelle – 

Zelande ,A/56/40,vol.2,p36. 

، ٢٠٠٦) د/ محمد صافي یوسف، النظریة العامة للمنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، ٣(

  وما بعدها.  ١٢٣

 بموجب ١٩٧٩أغسطس  ٣والسیاسیة فىصدقت المغرب على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنیة ) ٤(

  .١٩٧٩مارس سنة  ٢٧فى  ٤-٧٨ -١القرار رقم 
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ولكـن لـم یجعـل الدسـتور المغربـى تلـك الحریـة مطلقـة حیـث تـم  ،)١( "مضمونة للجمیع وفق القانون

كحالـــة الطـــوارىء التـــى تـــم أعلانهـــا بـــالبلاد مـــن تـــداعیات  ،تقییـــدها فـــى بعـــض حـــالات الطـــوارىء

حــق التنقــل والعــودة للــبلاد  وعلــى هــذا فقــد قــدمت المغــرب الحــق فــى الحیــاة علــى ،فیــروس كورونــا

وهـذا مــن خــلال رفــض دخــول بعــض المغــربیین إلـى الأراضــى المغربیــة كــون هــذا یعــد خــرق لحالــة 

، حیث تسمح المادة الرابعـة مـن العهـد الـدولى للحقـوق المدنیـة )٢(الطوارىء التى تم أعلانها بالبلاد

حــالات الطــوارىء العامــة  فــى "مثــل حــق الســفر والتنقــل "والسیاســیة بتقییــد بعــض حقــوق الأنســان

   ،.)٣(والظروف الأستثنائیة 

ومــا مــدى  ،مــن حیــث مــا جــاء بالعدیــد مــن المواثیــق الدولیــة فمــن خــلال مــا ســبق ســردة

فنجد إن جمیعها هى تصب فى قالب واحد یكون مشـتمل  ،مطابقتها مع بعضها من حیث النتیجة

ن أصــلى أو مقــیم أو حتــى كــان علــى حــق المــواطن فــى العــودة إلــى بلــدة ســواء أكــان هــذا المــواط

وللأســف قــد  ،طالمــا كــان هــذا الشــخص بالفعــل یقــیم علــى أقلــیم دولتــه ،حاصــل علــى تلــك الجنســیة

أو كونــة بالفعــل هــو خــارج  ،شــاءت الظــروف خروجــة مــن بلــدة ســواء أكــان وقــت الجائحــة أو قبلهــا

 ،سـبب وبـاء كورونـافهـذا لـیس مـن شـأنة لـیس تقییـد لـة فـى العـودة إلـى بـلادة ب ،بلـدة لأى سـبب مـا

كونهـا  ،عن طریق بعض القرارات الخاصة بالغلق للحدود والمعابر التى أتخذتها الكثیـر مـن الـدول

وهـذا مـن شـأنة یعتبـر قـرار مخـالف لكافـة ،التصـدى لتفشـى وبـاء كورونا ،هى إجراء إحتـرازى بـدورة

الحقــوق الأساســیة وذلــك یكــون نظــراً إلــى إنــة مــن ضــمن  ،أحكــام القــانون الــدولى لحقــوق الأنســان

ولكــن كــون فیــروس  ،فیمــا ســبق كمــا ذكــرت الباحثــةوالتـى تعتبــر غیــر قابلــة للتقیــد بــأى شــكل كــان 

ــــى یســــببها أو كافــــة الأجــــراءات  ــــا بمثابــــة ظــــرف أســــتثنائى ســــواء مــــن خــــلال المخــــاطر الت كورون

جــاء التــى بالفعــل فرضــها ظهــورة أو مــن خــلال بعــض الآثــار التــى قــد طالــت كافــة أر  ،الأســتثنائیة

هو مـا دعـى كافـة دول العـالم للجـوء إلـى تقییـد الحریـات  ،العالم وتأثیرة على مختلف نواحى الحیاة

  .للحفظ على حیاة بنى البشر

   

                                                           

  ٢٠١١من الدستور المغربى لسنة  ٢٤من الفصل  ٢) نص المادة ١(

 ٠٣ ریخ بتا٦٦٧/ ٧١٠١/ ٢٠٢٠/رقم ملف الاستعجالي المقال في صادر ٩٥٥ رقم استعجالي ) أمر٢(

 2.20.293 رقم بالرباط وفقاً للمرسوم الإداریة بالمحكمة القضاءالمستعجل عن صادر ،٢٠٢٠/ ٣١/

 ،19 كوفید فیروس تفشي لمواجهة الوطني التراب أرجاء بسائر الصحیة الطوارئ حالة بإعلان المتعلق

  .٢٠٢٠مارس ٢٤ مكرربتاریخ ٦٨٦٧ عدد الرسمیة بالجریدة ،منشور)  ٢٠٢٠مارس ٢٤ (في الصادر

 .) نص المادة الرابعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ٣(
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  الفصل الثانى

  المسئولیــة الدولیـــة 

  عــن تخلیق فیــروس كورونــا عالمیــاً 

  تمهید وتقسیم:

یكـون بالفعـل وارد مـن خـلال قاعـدة  ،ولىإن المسئولیة الدولیة تترتب على مخالفة ألتزام د

وذلك أیاً كان مصدرها سواء أكانت قد وردت من خلال المعاهدات الدولیة أو حتى  ،قانونیة دولیة

وأیضـاً فـى بعـض حـالات قـرارات  ،من خلال العرف الـدولى أوحتـى بعـض المبـادئ العامـة للقـانون

لــذى بــدورة بالفعــل ینســب إلیــة مخالفــة الألتــزام وا ،المنظمــات الدولیــة مــع الألتــزام بــالإرادة المنفــردة

كمـا إنــة  ،سـواء مــن قبـل دول أو حتــى منظمـات دولیــة ،الـدولى الخـاص لأشــخاص القـانون الــدولى

سـلوك  وقد تتحقق فـى شـكل ،تتحقق مخالفة الألتزام الدولى وذلك على هیئة أرتكاب سلوك إیجابى

ــا، )١(ســلبى ــة بتوضــیح كــلاً منهمــا ب ــى مــانحن بصــددة فــى هــذا وســوف تقــوم الباحث لتطبیق عل

  .الفصل

كونهــا بالفعــل تمثــل جــزاء قــانونى، قــد تكــون عبــارة عــن جــزاء  الدولیــةكمــا إن المســئولیة  

یعتبر مدنیاً فیترتب علیة التعویض، وقد یكون جزاء جنائیاً ففى مثل هذة الحالـة فأنـة یترتـب علیـة 

بح هذا الجزاء واضحاً وذلك بعد توصل الحبس أو السجن بالإضافة أیضاً إلى التعویض، وقد أص

یولیــو  ١٧البشــریة إلــى إبــرام نظــام رومــا الأساســى والمنشــئ للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة وذلــك فــى 

أسـتیقاظ  وما نحن بصددة عنـد )،٢( ،٢٠٠٢أول یولیو  ،والذى بالفعل دخل حیز النفاذ فى ١٩٩٨

 ،انحن بصـددة مـن جـراء جائحـة كرونـاالبشریة على فاجعة یبرأ العقل البشرى عن تصورها وهى م

كونها هـى بمثابـة أمـر جدیـد علـى البشـریة وكمـا ذكـرت الباحثـة مـدى الأهـوال والـویلات التـى یمـر 

العالم بها جراء هذا الفیروس اللعین وتداعیتة على بنى البشـر مـن خسـائر فـى الأرواح بـالملایین، 

 ،لل تــام فــى الحیــاة الأنســانیةفضــلاً عــن طبیعــة المــرض ومــا تحملــة مــن مخــاطر مــن عــدوى وشــ

بالأضــــاقة إلــــى الكثیــــر مــــن الأزمــــات الأقتصــــادیة التــــى لحقــــت بالعــــالم ككــــل وتســــببت فــــى دمــــار 

فــرض الـــدول للكثیــر مــن الإجــراءات الأحترازیــة عبـــر  لــیس هـــذا فحســب بــلمؤسســات بأكملهــا، 

الســـلبیة علـــى الحـــدود مـــن تعلیـــق الطیـــران ووقـــف الأســـتیراد والتصـــدیر كـــان لـــة المزیـــد مـــن الآثـــار 

كل هذا ومن الممكن أن یتأكد لدى الرأى العام الدولى أن هذا الفیروس من  ،المجتمع الدولى ككل

صــنع الأنســان فمــن وجهــة نظــرى أى أیــد آثمــة تریــد أن تــدمر العــالم بســبب تخلیــق فیــروس یطــیح 

                                                           

 ٩٦ص ،٢٠٠٢طبعة  ،دار النهضة العربیة  القاهرة ،القانون الدولى العام ،) د/ مصطفى سید عبد الرحمن١(

   .وما بعدها

ان والإبــادة والجــرائم ضــد حصــانات الحكــام ومحــاكمتهم عــن جــرائم الحــرب والعــدو  ،د/حســین حنفــي عمــر) ٢(

  .وما بعدها ٩١، ص٢٠٠٦  ،القاهرة  ،دار النهضة العربیة  ،الإنسانیة
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صــلح بــأكثر مــن ثلــث ســكان العــالم ویتســبب فــى خــراب ودمــار تحتــاج الــدول لعشــرات الســنین أن ت

نظرى إننا أمام جریمة دولیة مكتملة الأركان كونها لا تقـل مـن  وأننى أرى من وجهة ،ماتم أفسادة

حیث الجسـامة عـن جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الأنسـانیة وجـرائم العـدوان لمـا أحدثتـة بـل ومازالـت 

تحدثـــة حتـــى كتابـــة هـــذة الســـطور مـــن ویـــلات لـــم ینجـــو أحـــد مـــن عواقبهـــا فلـــو لـــم یصـــب شـــحص 

ــال إن  لــیس هــذا فحســب بــل ،فیروس فقــد أصــیب أحــد بــالقرب منــة أو فقــد شــخص عزیــز علیــةب

فضــلاً عــن الأجــراءات الأحترازیــة ومــا  ،فیــروس كورونــا تــأثر بــة حتــى الأجنــة فــى بطــون أمهــاتهم

وعلــى هــذا فقــد وجــدنا حجــم  ،أحدثتــة مــن خــراب علــى كافــة القطاعــات التــى ســبق وأن أشــرت إلیهــا

ین بتخلیق فیروس كرونا من قبل الكثیـر مـن الـدول وعلـى رأسـها الولایـات الأتهامات الموجهة للص

ـــات تلـــك  ،المتحـــدة الأمریكیـــة ـــو تـــم أثب فكیـــف تتحقـــق المســـئولیة الدولیـــة عـــن هـــذا الأمـــر ومـــاذا ل

الأتهامـــات ومـــا موقـــف المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة إذا مـــا ثبتـــت تلـــك الأتهامـــات ومـــا هـــى الجـــرائم 

ال إثبـــات تلـــك الأتهامـــات وهـــل لمحكمـــة العـــدل الدولیـــة دور فـــى تلـــك الدولیـــة الموجهـــة للصـــین حـــ

كـل هـذة الأسـئلة سـوف وما هـو رد الصـین عـن تلـك الأتهامـات  ،الجریمة الدولیة مكتملة الأركان

   :یتم الإجابة علیها بشىء من التفصیل فى المباحث الآتیة
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  المبحـــث الأول

  مــدى مسئولیــة الصیــن 

  كورونــا عالمیــاً  عــن تخلیق فیروس

العــــالم الصــــین كونهــــا هــــى المتســــبب الأول فــــى وجــــود فیــــروس  دوللقــــد أتهمــــت أغلبیــــة 

حیث أعتمدت العدید مـن الـدول فـى أتهامهـا بـأقتراف جریمـة دولیـة مكتملـة الأركـان حیـث  ،كورونا

صـدر نجدة متمثل فى كل سلوك یتعارض مع أحكام القـانون الـدولى ی :الجریمة الدولیةمفهوم إن 

عـــدواناً علـــى مصـــلحة دولیـــة أساســـیة یحمیهـــا هـــذا القـــانون ویرتـــب علیـــة  ویمثـــل ،عـــن شـــخص مـــا

مســئولیة دولیــة، أو كونهــا هــى واقعــة إجرامیــة تخــالف قواعــد القــانون الــدولى وتهــدد الســلم والأمــن 

الـــدولیین ســـواء أرتكبـــت بفعـــل الجـــانى الأیجـــابى أو أمتناعـــة عـــن القیـــام بالفعـــل الســـلبى مـــع تـــوافر 

والمتمثــل فـــى الأهمــال الــذى أنتهجتـــة طبیــق الحـــال علــى مــا نحـــن بصــددة ، وبت)١(القصــد الجنــائى

وهذا بدورة یؤكـد المسـئولیة الدولیـة المدنیـة للصـین عـن أنتشـار فیـروس كورونـا مـن حیـث  ،الصین

ومــدى  ،خطــورة الفیــروس بإخفائهــا المعلومــات الكاملــة عــن مــدى خطــورة المــرض وكــذلك تداعیاتــة

كونهـا لـم تحـذر  ،ممـا كـان لـة بـالغ الأثـر السـلبى علـى الـدول ،ریعخطورتة كون إنتشارة بالتأكید س

دول العـــالم بوقـــت مبكـــر لتـــتمكن الأجهـــزة الصـــحیة المعنیـــة علـــى مســـتوى العـــالم بإتخـــاذ مختلـــف 

 ،التــى مــن شــأنها أن تحــد مــن أنتشــار الفیــروس بالصــورة التــى هــى علیــة الآن ،التــدابیر الأحترازیــة

الـذى قامــت بـة الحكومــات الصـینیة تجـاة بعــض الأطبـاء عنــدما  والجـدیر بالـذكر الموقــف التعسـفى

أعلـن تحــذیز مــن وجــود وبــاء داخــل الــبلاد، كمــا أجبــرت الســلطات الصــینیة كافــة الأطبــاء القــائمین 

وعـدم التحـدث تمامـاً  ،على علاج جمیع مصابى كورونا، بأن یعالجوا المرضى فى سـریة وصـمت

ا مـن إثـارة البلبلـة التـى قـد تصـل للـرأى العـام العـالمى عن وجود فیروس بـالبلاد، وذلـك كـان لخوفهـ

فلهذا نجد إن العدیـد مـن الـدول  ،مما یضر بمصالح البلاد حیث تردى الأحوال الأقتصادیة بالبلاد

تصر على تحمل الصین كـل الأضـرار التـى قـد لحقـت بهـم سـواء أكانـت خسـائر بشـریة مـن حیـث 

ر الأقتصادیة والسیاسیة التى عمـت العـالم بـأثرة كمـا أو حتى الخسائ الأرواح التى حصدها الوباء،

ممــا لا  )٢(فضــلاً عـن الخسـائر المادیـة التــى تقـدر بملیـارات الـدولارات ،سـبق وأن أوضـحت الباحثـة

                                                           

 ،١٩٩٥ ،الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، دار النهضة العربیة ،)  د/ عبد الواحد محمد یوسف الفار١(

 .٨٠ص 

أمام محكمة COVID-19) (شى وباء مدى قیام المسئولیة الدولیة للصین عن تف ،) د/ دیمة ناصر الوقیان٢(

، ٢٠٢٠ینایر  ،أصدار خاص الجزء الثانى ،مجلس النشر العلمى جامعة الكویت ،مجلة الحقوق ،العدل الدولیة

  ==.١٠٠ص
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شــك فیــه تعــد المســئولیة الدولیــة الجنائیــة عــن الجــرائم الدولیــة الأربعــة والتــى تــدخل فــى أختصــاص 

وهـذا نجــدة متجلــى  ،الأفــراد أى الأشـخاص الطبیعیــین فقــط المحكمـة الجنائیــة الدولیــة تقتصـر علــى

حســـب نصـــوص النظـــام الأساســـى للمحكمـــة الجنائیـــة، والتـــى لـــم تقـــرر كـــذلك المســـئولیة الجنائیـــة 

ولكــن إذا مــا ثبــت یقینــاً وبأدلــة قاطعــة إن معهــد  ،للأشــخاص المعنویــة كالــدول والمنظمــات الدولیــة

لیس  ،ق فیروس كورونا بل وتعمد نشرة لأرجاء العالموهان للأبحاث هو بالفعل المسئول عن تخلی

هذا فحسب بل إذا ما ثبت إن هؤلاء العلماء والباحثین كانوا یعملون لحساب الحكومـة الصـینیة أو 

فبهذا فـإن حكومـة الصـین تصـبح مسـئولة كمـا یسـأل فـى هـذا رئـیس  ،حتى تحت إشرافها وموافقتها

 ،الجــرائم الدولیــة ولا تعفــیهم حصــانتهم الدبلوماســیة الدولــة بــل وأعضــاء الحكومــة عــن أقتــراف تلــك

والتـى بـدورها قـررت عـدم جــواز  ،مـن النظـام الأساسـى للمحكمـة ٢٨/٢وذلـك إسـتناداً لـنص المـادة 

الأعتداء بالحصانة أو الصفة الرسمیة أو النیابیـة سـواء للقـادة أو الرؤسـاء أو أعضـاء البرلمـان إذا 

  .)١(فر أركانها المادیة والمعنویة تم أرتكاب جریمة دولیة شریطة توا

عــن  الصــینینوعلــى هــذا مــن الممكــن محاســبة القــادة الصــینین وكــذلك العلمــاء والبــاحثین  

جریمة إبادة جماعیة عن نشر الوباء إذا توافرت أركان الجریمة المـادى والمعنـوى أى یتـوافر قصـد 

   :المطالب التالیة تلك الجرائم بالتفصیل فى ،وسوف تقوم الباحثة بتوضیحالأبادة 

فى حـال مـا قامـت الصـین  ،إنة كان من الممكن تفادى تلك الخسائر الجمة وترى الباحثة

بالأضافة  ،بالتعامل بشفافیة فى بادىء الأمر مع المجتمع الدولى وكذلك منظمة الصحة العالمیة 

ا الوبــاء، فإنهــا إلـى عــدم إنتهــاج الصــین لمبـدأ الشــفافیة وســرعة إبــلاغ منظمــة الصـحة العالمیــة بهــذ

كونها بذلك تـأخرت عـن  ،تتحمل المسئولیة الدولیة الجنائیة عن هذا التأخیر أمام المنظمة ،بالفعل

كمـا إن العدیـد مـن الـدول وخاصـة الـدول  ،إتخاذ مختلف الأجراءات الأحترازیة فى الوقت المناسب

مســـتلزمات الطبیـــة حیـــث عـــدم تـــوافر الكثیـــر مـــن ال ،النامیـــة لـــم تكـــن مســـتعدة لحجـــم هـــذا الخطـــر

كمــا إن جاهزیــة  ،الضــروریة بالكمیــات التــى بــدورها تناســب التصــدى لهــذا الوبــاء الــذى جــاء فجــأة

المستشــفیات وكــذلك أمــاكن الرعایــة الطبیــة لــم تكــن بالتأكیــد مؤهلــة لأســتقبال الأعــداد المهولــة مــن 

یؤكــد مبــدأ المســئولیة وهــذا بــدورة  ،ممــا كــان لــة بــاغ الأثــر الســلبى علــى إنتشــار الوبــاء ،المصــابین

                                                                                                                                                                      

هل یؤدى أنتشار الوباء إلى إحداث تغیر فى بنیة النظام الدولى؟ مركز  :فیروس كورونا ،جمانة مناصرة==

  .رجع سابقم ،المسبار للدراسات والبحوث

حصانات الحكام ومحاكمتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد  ،د/حسین حنفي عمر) ١(

من النظام الأساسى للمحكمة الجنائیة  ٢٨/٢نص المادة  - وما بعدها  ١٤٧ص  ،مرجع سابق ،الإنسانیة

 الدولیة. 
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الدولیة الجنائیة تجاة الصین حیث إن هذا التأخیر بمثابة سـلوك سـلبى یتسـبب فـى الضـرر، حیـث 

  .)١(الأمتناع عن فعل یتسبب فى إحداث الضرر 

  المطلب الأول

  الأتهامات الموجهة للصین 

  من قبل منظمة الصحة العالمیة

مـــن  ٦٥و ٦٤نص كـــلاً مـــن المـــادتین ، ووفقـــاً لـــالعالمیـــةفطبقـــاً لدســـتور منظمـــة الصـــحة 

نجد إن الصین كان لزاماً علیها الحـرص علـى تقـدیم التقـاریر الأحصـائیة الدقیقـة  ،دستور المنظمة

بالأضافة إلى كافة البیانات التى من شـأنها أن تتعلـق بتطـور الحـالات الصـحیة مـع  ،بشكل دورى

متعمـد بقواعـد تلـك المـادتین فهـى فبـأخلال الصـین الواضـح وال ،آخر طـرق للعـلاج قـد توصـلت لهـا

بــذلك تعتبــر قــد أخلــت بنظریتــى الخطــأ وكــذلك الفعــل غیــر المشــروع ممــا یرتــب علیهــا المســئولیة 

  .)٢(الدولیة المدنیة التى تستوجب التعویض 

فنجــد إن أهمــال الصــین فــى الســعى والأســراع لأبــلاغ  ،الخطــأ نظریــةحیــث إنــة وبتطبیــق  

مـن شـأنة أن یعتبـر إهمـال  ،جرى داخل البلاد من ظهور فیروسمنظمة الصحة العالمیة عن ما ی

فنجـدها هـى متمثلـة  ،كمـا إنـة وبتطبیـق نظریـة العمـل الغیـر مشـروع ،بالقیام بكافة ألتزامتهـا الدولیـة

ممــا كــان لــة  ،فــى عــدم إدلاء الصــین بالمعلومــات التــى بــدورها تتعلــق بالوبــاء فــى الوقــت المناســب

   .الوخیمة التى لحقت بالمجتمع الدولى ككلو  ،الكثیر من الآثار الضارة

 ،التى تؤكد تقاعس وأهمال الصین فى أبلاغ منظمة الصـحة العالمیـة ومن وجهة نظرى 

إن الحالـة الأولـى للوبـاء قـد ظهـرت فـى الصـین ،بل وتباطؤها فى الأعتراف بوجـود وبـاء فـى الـبلاد

ة أهمیــة إلا بعــد بدایــة ظهــورة كمــا إن الصــین لــم تعــط للموضــوع أیــ ،)٣( ٢٠١٩دیســمبر ١بتــاریخ 

بشــكل واضــح مــرة أخــرى بــل بصــورة مخیفــة وســریعة فــى العدیــد مــن المستشــفیات بمدینــة ووهــان 

                                                           

، ١٩٨٢لأمم المتحدة، دار الفكر العربى، القاهرة،النظریة العامة ا ) د/ إبراهیم العنانى، التنظیم الدولى،١(

 ،٦/١،٢،٣، نص المادة ٢٠٠٥ ،اللوائح الصحیة الدولیة الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة - ٤١ص

 .من دستور منظمة الصحة العالمیة ،٧ونص المادة 

  .٢٠٠٥ ،من دستور منظمة الصحة العالمیة ٦٤،٦٥) نص المادتین ٢(

(3) Chaolin Huang&Yeming Wang,Clinical Features of Batients infected with 

2019 novel coronavirus in Wuhan, China 395 The Lancet 10223,497 (15 

February,2020) 
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، وبحدوث هذا التطور السـریع كـان لـة المزیـد مـن الأثـر فـى إرسـال )١( ٢٠٢٠الصینیة فى مارس 

صـفات الخاصـة بظهـور حیث یفیـد بكافـة الموا ،الصین لأول مرة تقاریرها لمنظمة الصحة العالمیة

مما كان لة الأثر  ،ولكن غیر خطیر بالأضافة إلى إنة قد تم وضعة تحت السیطرة ،فیروس جدید

المضـــلل علــــى إصــــدار المنظمـــة تصــــریح مــــن شـــأنة أن یفیــــد بعــــدم وجـــود حاجــــة إلــــى إتخــــاذ أى 

اءات ممـا كـان لـة المـردود فـى عـدم إتخـاذ المنظمـة أى أجـر  ،)٢(إجراءات مشـددة تجـاة هـذا المـرض

 ،نظــراً لعــدم معرفتهــا الواضــحة الحقیقیــة بطبیعتــة ،مــن شــأنها أن تســاهم فــى منــع إنتشــار المــرض

كونـة مشـتمل علـى عـدم المصـداقیة بطـرق  ،ویعتبـر هـذا التقریـر دلیـل إدانـة ثابـت مـن قبـل الصـین

بـل  لـیس هـذا فحسـب ،أنتشار الفیروس، ولا بعدد الحالات التى قد لحقها الضرر من جراء الوباء

تؤكـد فیهـا وبشـكل رسـمى إن  ،قامت بأرسال العدید من التقاریر فیما بعد لمنظمـة الصـحة العالمیـة

  .)٣(طبیعة المرض لا تنتقل عن طریق العدوى فیما بین البشر المخالطین لأحد المرضى
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  المطلــب الثانـى

  الأتهامات الموجهة للصین 

  من قبل بعض الدول والمجتمع الدولى 

فـإن  ،بـالبلادالتعتـیم الـذى بالفعـل تعمدتـة الصـین علـى وجـود فیـروس خطیـر فبالتالى بعـد 

 ومــن وجهــة نظــرى ،هــذا بالتأكیــد یتنــافى مــع كــل قواعــد حســن النیــة بــین أشــخاص القــانون الــدولى

حیـث إن عـدم  ،مما لة المزید من الأثار السلبیة على دول العالم ككل ،فهذا یعتبر تدلیس للحقائق

حقیقیة بمدى خطورة الأمـر، مـن شـأنة أن یـؤدى إلـى إنتشـار الوبـاء بـین البشـر التحذیر والمعرفة ال

  .وهذا من شأنة یمثل جریمة ضد الأنسانیة ،وحصد الكثیر من الأرواح بلا أى جریرة

لأنتشــار  قابــلوالــذى یزیــد الأمــر ســوء تجــاة الصــین إنــة بعــد التأكــد مــن وجــود فیــروس هــو 

ت العدیـد مـن الـدول إلـى معرفـة حقیقـة هـذا الوبـاء وكـذلك فقـد سـع ،ومن شأنة أن یهدد حیاة البشر

فنجــد مــا قامــت بعرضــة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة حیــث الحــرص هلــى إرســال  ،طــرق العــدوى بــة

مشتمل على مجموعة من الأطبـاء المتخصصـین وأیضـاً خبـراء فـى مجـال  ،فریق طبى متخصص

إلا إن هــذا العــرض قــد قوبــل  ،ینبهــدف كشــف حقیقــة المــرض الــذى تتعــرض لــة الصــ ،الفیروســات

كونهـا أعتبـرت إن مثـل هـذا الأمـر بمثابـة تـدخل صـریح  ،بالرفض التام من قبـل الحكومـة الصـینیة

وأصـرت تجـاة المجتمـع الـدولى  ،أكـدت الصـین لیس هـذا فحسـب بـل ،فى الشئون الداخلیة بـالبلاد

تـدخل مـن قبـل أى دولـة  على إن هذا المرض یعد تحت السـیطرة كمـا إنـة لا یسـتدعى أى هلـع ولا

وذلــك بنــاءاً علــى كافــة التقــاریر الطبیــة  ،أخــرى، تــدعى الوقــوف علــى حقیقــة الأمــر الطبــى بــالبلاد

  .)١(الرسمیة التى بالفعل هى صادرة من قبل المفوضیة الوطنیة الصحیة الصینیة 

ین إنــة فــى حالــة أن یــتم إثبــات مســئولیة الصــ ،كمــا یــرى الكثیــر مــن فقهــاء القــانون الــدولى

فإن هذا مـن شـأنة أن یرتـب علیهـا كافـة الآثـار والأضـرار التـى تكـون  ،عن إنتشار فیروس كورونا

سواء أكانت كـل خسـائر فـى عـدد الأرواح التـى راحـت بالفعـل مـن جـراء  ،قد نتجت عن هذا الوباء

، حیــــث أدى إنتشــــار )٢(أو حتــــى الخســـائر المادیــــة التـــى قــــد لحقــــت بأقتصـــاد العــــالم ككـــل ،الوبـــاء

مما كان لة  ،یروس إلى الكثیر من الأجراءات الأحترازیة التى أتخذتها الدول كما ذكرت الباحثةالف

فــإجراءات حظــر الســفر وتعمــد غلــق الحــدود  ،الأثــر لوقــف العدیــد مــن الأســتثمارات مــا حــول العــالم

دیـد مـن مـع تـأخیر الع ،بین غالبیـة دول العـالم قـد أثـر بالتأكیـد علـى الكثیـر مـن الألتزامـات الدولیـة

                                                           

(1) Marisa Tylor,Exclusive: U.S ,Axed CDC Expert Job in china Months Befor 

Virus Outbreak, Reuters(22 March,2020), &Donald McNeil, China Identifies 

New Virus Causing Pneumonia Like Illness ,N.Y, Times(8 January,2020).  

(2) Jim Geraghty ,The Comprehensive Timeline of  China's COVID -19 Lies, 

National Review (23 March ,2020).  



١٢٣ 
 

بالأضـــافة للخســـائر التـــى قـــد تكبـــدتها  ،المشـــاریع الأســـتثماریة طویلـــة الأجـــل بـــین كافـــة دول العـــالم

وغیرهــا الكثیــر مــن الخســائر  ،جــراء إلغــاء كافــة رحلاتهــا نالكثیــر مــن شــركات الطیــران المــدنى مــ

   .)١(الدولیة التى لحقت بالفعل بأقتصاد العالم ككل 

بــأن تعمــد الصــین فــى  ،ذا كــان مــن خــلال وزیــر خارجیتهـاكمـا أكــدت الولایــات المتحــدة وهـ

التأخر بمشاركة كل المعلومات التى من شأنها أن تفید بوجـود فیـروس خطیـر ینتشـر بشـكل واسـع 

كمــا إنــة قــد عــرض  ،قــد خلــق بالفعــل حالــة مــن الزعــر بــین النــاس علــى مســتوى العــالم ،بــین البشــر

رح وزیــر الخارجیــة بــأن الولایــات المتحــدة تملــك لهــذا صــ ،حیــاة الملایــین مــن البشــر للخطــر المؤكــد

المعلومـــات الكافیـــة بـــل والمؤكـــدة التـــى مـــن شـــأنها تؤكـــد علـــى التســـتر مـــن قبـــل الحـــزب الشـــیوعى 

وعلـــى  ،لحجـــب المعلومـــات التـــى بـــدورها یحـــدد إنتشـــار الوبـــاء علـــى كونـــة أزمـــة عالمیـــة ،الصـــینى

ین كانــــت شــــفافة مــــن حیــــث تقــــدیم الجانــــب الآخــــر فقــــد أكــــدت وزارة الخارجیــــة الصــــینیة إن الصــــ

لأخــــرى بمــــا فیهــــا الولایــــات وكــــذلك كــــل الــــدول ا ،المعلومــــات الحقیقیــــة لمنظمــــة الصــــحة العالمیــــة

  .)٢(المتحدة

ظهــــور بعــــض  ،إلا إن الــــذى یجعــــل موقــــف الصــــین بالتأكیــــد صــــعب إلــــى درجــــة كبیــــرة 

فیـروس مصـنع  كونـة هـو ،التـى بـدورها تؤكـد إن الصـین هـى مـن جـاء بفیـروس كورونـا ،الدراسات

بالأضافة إلى  ،)٣(حیث تم تكوینة فى أحد المختبرات الطبیة بمدینة ووهان الصینیة  ،بشكل جینى

إن الفیروس بالفعل نتج من هندسة علماء صینین قد قاموا  السیناتور الجمهورى توم كوتونزعم 

هـذا المختبـر  لـیس هـذا فحسـب كمـا ذكـر إن ،بأنتاجة فى أحد المختبرات السریة فـى مدینـة ووهـان

وهـذا بـدورة  ،یعد من أحد المختبرات التى قـد تخصصـت فـى إنتـاج الكثیـر مـن الأسـلحة البیولوجیـة

  .)٤(یؤكد السئولیة الدولیة بصورتها الإیجابیة حیث الأتیان بفعل یسبب ضرر

                                                           

(1) Convention on International Civil Aviation ,Doc, 7300/8 (2006). 

(2) David Brunnstrom, Pompeo Says China Still Withholding Coronavirus 

Informa – tion, Reuters, (25 March ,2020) 

(3) Jonathan Marcus , Coronavirus: Trump Stands by China Lab Origin Theory 

for Virus , BBC News(1 March ,2020). 

 Available at: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52496098  

(4) Bostock, bill, «AGOP senator keeps pushing a thoroughly debunked theory 

that the wuhan corona virus is a leaked chines biological weapon gone Wrong, 

BusinessInsider 17 feb 2020. 

https://www.businesinsider.com/coronavirus-tom-cotton-conspirocy-theory-

china-worfore-leak-2020-2  
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كمــا ذكــرت تلـك الدراســات إن الهــدف مــن وجـود هــذا الفیــروس أن یتفشــى عبــر إنــة حیـث  

لیحدث أضرار تعتبـر بالغـة  ،بهدف أن ینتشر من خلالها على مستوى العالم ،ولیةكافة الحدود الد

إلا إن الصین قامت بالرد على تلك الدراسات إنها تؤكد أن هـذا الفیـروس طبیعـى ولـیس  ،الخطورة

وإن كافة التجارب التى تجرى فـى المختبـرات الصـینیة مـاهى إلا عبـارة عـن أبحـاث علمیـة  ،مخلق

بالأضـافة إلـى الكثیـر مـن تصـریحات  ،)١(ى شىء من شانة إحدات أى أضرار بأحدولا یوجد بها أ

إنـة قـد أطلـع علـى أدلـة بـدورها ترجـع نشـأة فیـروس كرونـا إلـى  "الرئیس الأمریكى ترامب فإنة یقـول

ولكـــن نجـــد مـــدیر مكتـــب  "،وهـــذا معنـــاة إن الفیــروس هـــو مخلـــق مـــن قبـــل الصــین ،مختبــر صـــینى

لكـن نجـد  ،قد ذكر إنة لا یزال یحقق فـى كیفیـة بـدء تفشـى الفیـروس ،كیةالمخابرات الوطنیة الأمری

  . )٢( "لیس من صنع الأنسان ولم یعدل وراثیاً  "١٩مكتب المخابرات توصل إلى إن كوفید 

  

  المطلــب الثالـــث

  الجرائــم الدولیــة المسنــدة 

  للصیـــن وكیفیة التقدیـم للمحاكمـة علیهــا 

القــانون الــدولى وذلــك مــن خــلال المــادة الثالثــة مــن مشــروعها حــول  لجنــةووفقــاً لمــا أكدتــة 

مـن الممكـن  ،تقنین سبل وقواعد المسئولیة الدولیـة علـى أن الفعـل الـدولى والـذى یعـد غیـر مشـروع

وذلـك یتضـح بنصـها علـى إنـه  ،بسلوك یكون إیجـابى أو بسـلوك سـلبى كمـا ذكـرت الباحثـة أن یقع

ینسـب للدولـة سـلوك إیجـابى أو إهمـال وفقـاً لقواعـد  –أ  -:عنـدما یوجد عمـل مشـروع للدولـة وذلـك

  .)٣(ویشكل هذا السلوك خرقاً لألتزام دولى یقع على عاتق الدولة  -القانون الدولى. ب

الصـین هـى مـن قامـت بتصـنیع فیـروس كورونـا أو إنهـا لـم  أكانتإنة سواء  وترى الباحثة

قع علیها بالفعل المسئولیة الدولیة فى إنتشـار الوبـاء فهى من خلال السرد السابق إنها ت ،تقم بذلك

                                                           

(1) Nectar Gan China Pusher Back Against US Claims That Coronavirus 

Originated from Wuhan Lab,CNN (5 March ,2020). 

Available at: 

https://edition.cnn.com/2020/05/04/asia/china-us-coronavirus-spat-intl-hnk/

index.html  

  :لألكترونىا : على الموقعفیروس كورونا لیس من صنع النسان ولم یعدل جینیاً ) ٢(

https://www.bbc.com/Arabic/science-and-tech-52329699  

(3) philippe chaier, cours general de droit international public R C..A.D.I, 1985 

–tome –vl ,p: 260   
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أن ،وبالتــالى فیحــق لجمیــع دول العــالم التــى تضــررت مــن جــراء وبــاء كورونــا ،علــى مســتوى العــالم

  :تقاضى الصین أمام المحاكم الدولیة بإتهامها

ك نسـتند بمثـال علـى ذلـحیـث  ،أسـتناداً الـى قضـایا متشـابهة  :الضرر العابر للحدود :أولاً 

، حیث كانت بین الولایات ١٩٤١) والتى كانت فى غضون عام Trail Smelter Caseقضیة (

المتحدة الأمریكیة وكندا وتكمن طبیعة القضیة إنهـا تلـوث عـابر للحـدود وتـتلخص أحـداث القضـیة 

، أنبعث من أحدى مصانعها والتى هى تقع بالقرب مـن Trail Smelter ،بإن شركة كندیة تدعى

قــد أدى إلــى  ،دخــان ســام منصــهر نــاتج عــن رصــاص معــالج ،ات المتحــدة الأمریكیــةحــدود الولایــ

ممــا  ،إتــلاف الغابــات وكــذلك المحاصــیل فــى المنطقــة المحیطــة عبــر الحــدود الكندیــة فــى واشــنطن

 ،العامـة ،حیـث تعمـد الأضـرار بالصـحة ،كان لة الأثر الضار والشكاوى المتعددة من قبـل السـكان

للأضــرار بــالأخرین وكــان إســتناداً إلــى قواعــد  تمثــل فــى التعــویض نظــراً ممــا دعــا الحكومــة بطلــب م

حیث یقع على عـاتق الدولـة واجـب هـام متمثـل فـى حمایـة الـدول الأخـرى مـن أى  ،القانون الدولى

فعل من شأنة أن یكون ضـار، فمـن خـلال تلـك الوقـائع السـابق ذكرهـا فقـد قامـت الحكومـة الكندیـة 

  .)١(د لحقت بالفعل بالولایات المتحدة الأمریكیة بتعویض كافة الأضرار التى ق

إنـة یمكـن تطبیـق الوضـع علـى مـا فعلتـة الصـین إسـتناداً لـنفس وقـائع  ومن وجهة نظرى 

كونهــا بالفعــل تقاعســت فــى أبــلاغ  ،تلــك القضــیة فنجــدها قــد قامــت بــإقتراف الضــرر العــابر للحــدود

ــا ذكــرت ر وخیمــة علــى العــالم بــأثرة ممــا كــان لــة آثــا ،منظمــة الصــحة العالمیــة بطبیعــة الوبــاء كم

حیث إنة لا یحق لأى دولة إسـتخدام أو حتـى السـماح بأسـتخدام أراضـیها لإلحـاق الضـرر  الباحثة

كمــا إنــة یجــب علــى الدولــة التــى تعــد  ،بأراضــى دولــة أخــرى أو أى الممتلكــات أو الأشــخاص فیهــا

  .ات الصلة على أراضیهامتسببة بالضرر أن تدفع ثمن الضرر الناجم عن كافة الأنشطة ذ

ــیس هــذا فحســب بــل إن حــدوث مثــل هــذة الأضــرار مــن شــأنة أن یقــدم الصــین كمــتهم  ل

  .لأقتراف

ویرجــع ذلــك لكــون الجــرائم ضــد الأنســانیة مــن شــأنها أن ،- :جــرائم ضــد الأنســانیة :ثانیــاً 

 حیـث الأفعـال التـى تضـر بسـلامة الأشـخاص ،تشتمل على كافة الأفعال التـى تعـد غیـر مشـروعة

مــن النظــام الأساســى  ١) البنــد ٧وذلــك یكــون طبقــاً لــنص المــادة ( ،أو تعــریض حیــاتهم للأخطــار

وكذلك كل الأفعـال غیـر  ،فنجدة من بینها القتل العمد والأبادة الجماعیة ،للمحكمة الجنائیة الدولیة

أو حتـى  الإنسانیة الأخرى، والتى تكون ذات الطابع المماثل التـى تتسـبب عمـداً فـى معانـاة شـدیدة

وهــو أن یلحــق الجــانى معانــاة  "فــى أذى خطیــر قــد یلحــق بالجســم أو بالصــحة العقلیــة أو البدنیــة:

                                                           

(1) Trail Smelt Arbitration (United States v. Canada) Arbitral Trib., 3 U.N. Rup 

Int'l Arb. Awards 1905 (1941).   
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 )١(أو بالصـــحة العقلیـــة، أو البدنیـــة بأرتكابـــه فعـــلاً غیـــر إنســـانى  ،شـــدیدة أو ضـــرراً بالغـــاً بالجســـم

مــنظم والجــرائم ضــد الأنســانیة یجــب أن ترتكــب فــى إطــار هجــوم واســع النطــاق أو هجــوم منهجــى 

  .)٢(موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین وعن علم بالهجوم

ــاً   الجنائیــةحیــث نجــد إن النظــام الأساســى للمحكمــة  - :عمــل مــن أعمــال العــدوان :ثالث

أو شـنة مـن  ،التخطـیط لعمـل عـدوانى أو محاولـة الأعـداد لـة أو الشـروع فیـة "الدولیة قد عرفة بإنه

بحیـث  ،لة التحكم فـى العمـل السیاسـى أو العسـكرى لدولـة قبل شخص یكون فى وضع بدورة یتیح

نجدة یشمل العمل العدوانى بحكم خصائصة وخطورتة وكذلك نطاقة إنتهاكاً واضحاً لمیثـاق الأمـم 

   .)٣(   كون جریمة العدوان لابد أن تكون عدواناً عسكریاً بأستخدام القوة المسلحة المتحدة"

إن  من وجهـة نظـرىنجد  ،جراء فیروس كورونا وبأمعان النظر على ما نحن بصددة من

بـــل وهـــو یقضـــى علـــى حیـــاة  ،تعمـــد الصـــین تخلیـــق فیـــروس مـــن شـــأنة أن یـــدمر الحیـــاة الأنســـانیة

أو حتــى مجــرد وجــود فیــروس بالصــین وإنهــا لــم تفصــح عنــة وتتــرك الأمــر یخــرج  ،ملایــین البشــر

أرتكـاب  طائلـةوقـع الصـین تحـت فهذا مـن شـأنة ی ،بالتأكید عن السیطرة وینتشر كالنار فى الهشیم

وذلك أستناداً لنص كلاً مـن المـادتین السادسـة والسـابعة مـن الـوائح الصـحیة  ،جرائم ضد الأنسانیة

فبــذلك فأصــبحت بالتــالى ملزمــة بكافــة  ،والتــى قــد وافقــت علیهــا الصــین كونهــا لــوائح دولیــة ،الدولیــة

و ضــرورة أبــلاغ منظمــة الصــحة ومفــاد تلــك المــواد هــ ،بنــود تلــك النصــوص وكــذلك كــل أحكامهــا

عن أى بیانات من شأنها أن تدل على وجود أى مخاطر قد  ،العالمیة خلال أربعة وعشرین ساعة

، فبتــأخر )٤(تصــیب الصــحة العامــة ومــن المحتمــل أن یســبب أنتشــارها أذى علــى الصــعید الــدولى 

عدم تعاملها مع الأمر الصین عن أبلاغ منظمة الصحة العالمیة بوجود فیروس بالبلاد بالأضافة ل

بالجدیة والسرعة المطلوبـة التـى بالتأكیـد تتناسـب مـع الحـدث، قـد أدى إلـى تـأخر المنظمـة بـأعلان 

                                                           

وراجع أیضاً د/ عبد الواحد  -من النظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة  ٧) من المادة ١نص البند () ١(

  .٨٨ص  ،مرجع سابق  ،لیة وسلطة العقاب علیهاالجرائم الدو  ،محمد یوسف الفار

وما  ٢٠٣، ص ١٩٩٩،دار النهضة العربیة ،المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  ،) د/أبو الخیر أحمد عطیة٢(

  بعدها

دراسة قانون الحرب،  ،أختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة العدوان ،كلاوس كریس) ٣(

  :لكترونىعلى الموقع الأ  ٢٠١٨سبتمبر

  https://blogs.icrc.org/alinsan/2018/09/06/2016/  

الندوة العلمیة  ،جریمة العدوان احدى الجرائم الخطیرة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ،د/ كمال حماد

 – ٨٧٤ص  –م ٢٠٠١ –كلیة الحقوق  –جامعة دمشق  –الحصانة  تحدي ،المحكمة الجنائیة الدولیة –

٨٧٧. 

  .٨١، ص١٩٨٩ ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،الجریمة الدولیة ،) د/ منى مصطفى٤(

  .٢٠٠٥من دستور منظمة الصحة العالمیة لسنة  ٦،٧نص المادة 
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حالـــة الطـــوارىء الدولیـــة ممـــا تســـبب فـــى أزهـــاق ملایـــین الأرواح البریئـــة، وتعـــریض ملایـــین كثیـــرة 

ر المالیة فى الكثیـر مـن لأخطار وكذلك أهوال صحیة بالأضافة إلى ملیارات الدولارات من الخسائ

حیـــث الركـــود الأقتصـــادى الـــذى قـــد أصـــاب العـــالم بـــأثرة جـــراء تـــأثر مخنلـــف  ،المجـــالات المختلفـــة

كمـا إن  ،مجالات النقل الجوى وكذلك الملاحة والسیاحة والصناعة والتجارة وغیرها الكثیر والكثیـر

المــادة الثالثــة مــن الأوائــح  الصــین لــم تحتــرم النصــوص الأولیــة للــوائح الدولیــة والتــى قــد تضــمنتها

الصــــحیة الدولیــــة، بالعمــــل علــــى أحتــــرام الكرامــــة والحــــرص علــــى كافــــة حقــــوق الأنســــان وحریاتــــة 

  .)١(الأساسیة 

ــیس هــذا فحســب یعتبــر  ،بــل إن التعتــیم وســرعة التحــرك تجــاة مجابهــة فیــروس كورونــا ل

والـذى مـن شـأنة أن  ،من دستور منظمة الصـحة العالمیـة ٢٢، ٢١المواد  بنصوصبمثابة أخلال 

حیث الأخذ بجمیع الأشتراطات الصحیة والتى مـن بینهـا  ،یستوجب منع أنتشار الأمراض والأوبئة

بالأضــافة لوضــع مســمیات تعریفیــة بــالأمراض مــع تواجــد كافــة المعــاییر المســببة  ،الحجــر الصــحى

عتــیم دور فقــد كــان لهــذا الت ،)٢(للأمــراض وكــذلك التشــخیص وذكــر كــل أســباب الوفــاة مــن المــرض

تـأخر مثـل هـذة الأمـور وإلـى تفـاقم الأمـر كـون الصـین لـم تحتـرم الكثیـر مـن مبــادىء  ،أساسـى فـى

وواجـب حمایـة الحـق فـى الحیـاة والحفـاظ علـى  ،حیث الأخلال بمبدأ عـدم الضـرر ،القانون الدولى

اص ، ومختلـف واجبـات حمایـة الأشـخ٢٠٠٥وعدم الألتزام بـالوائح الصـحیة الدولیـة لعـام  ،الصحة

   .)٣(فى حالات الكوارث 

حیث إن هنـاك إتهامـات موجهـة للصـین كمـا ذكـرت  :أقتراف جریمة إبادة جماعیة :رابعاً 

وهـذا یعتبـر بمثابـة أنتهــاك  ،الباحثـة فیمـا سـبق تفیـد بـأن الصـین قـد تعمـدت تخلیـق فیـروس كورونـا

حیـث مخالفـة قواعـد  ،لیـةعـن طریـق مخالفـة كافـة الألتزامـات التعاقدیـة الدو  ،لقواعد القانون الـدولى

مـارس  ٢٦والتى بالفعل دخلت حیز النفـاذ فـى  ،إتفاقیة حظر إستحداث وأنتاج الأسلحة البیولوجیة

تتعهـــد كـــل دولـــة مـــن الـــدول الأطـــراف فـــى هـــذة  "فنجـــد نصـــت المـــادة الأولـــى منهـــا علـــى ،١٩٧٥

أو أنتــاج أو  بــأن لا تعمــد أبــداً فــى أى ظــرف مــن الظــروف إلــى العمــل علــى أســتحداث ،الأتفاقیــة

                                                           

 .٢٠٠٥من دستور منظمة الصحة العالمیة لسنة  ٣نص المادة ) ١(

 ،الطبعة الأولى ،الأسكندریة ،الدار الجامعیة الجدیدة ،قانون المنظمات الدولیة ،الكریم خلیفة د/ عبد )٢(

 .٢٠٠٥من دستور منظمة الصحة العالمیة لسنة ٢٢، ٢١نص المادة  -.١٢١ص  ،٢٠٠٨

، الموقع ١٩سیناریو تعامل الصین مع تفشى فیروس كوفید ـ  :الخروج من الجائحة ،) د/ محمد مهدى٣(

  .٢٠٢٠أبریل  ،ترونى للنشرة  الدوریة للعلوم الأمریكیةالألك
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العوامل الجرثومیة أو حتى العوامل البیولوجیـة الأخـرى، والتـى لا تكـون  ،تخزین أو أقتناء أو حفظ

  )١(موجهة لأغراض خاصة بالوقایة أو الحمایة أو للأغلااض السلمیة الأخرى" 

وكـــذلك اللـــوائح الدولیـــة  ،بالأضـــافة إلـــى الأســـتناد لقواعـــد القـــانون الـــدولى لحقـــوق الأنســـان

تعتبــر الصــین قــد  صــحیة والتــى ســبق وأن أشــارت الباحثــة للكثیــر منهــا علــى نحــو ســابق الــذكرال

وأصــابة  ،خالفــت تلــك المبــادىء، وتســببت فــى الضــرر الــذى أدى إلــى وفــاة الكثیــر مــن الأشــخاص

وجـاء  ،مما أدى إلى تفشى هذا الوباء حول العـالم كمـا نـرى ،الكثیر على نحو متعمد بسبب التكتم

 "دیـــر شـــبیغل "قـــد تـــم نشـــرها مـــن خـــلال صـــحیفة ،اً لوثیقـــة هامـــة أســـتخباراتیة ألمانیـــةذلـــك أســـتناد

والتـى نجـدها قـد أشـارت إلـى أن الـرئیس الصـینى قـد قـام بالضـغط بشـكل شخصـى علـى  ،الألمانیة

حیــث طلــب منــة  ،٢٠٢٠ینــایر ٢١ وذلــك كــان فــى ،منظمــة الصــحة العالمیــة عــن طریــق مــدیرها

 ،ورها تفیــد بأنتقــال عــدوى فیــروس كورونــا مــن الأنســان للأنســـانحجــب كافــة المعلومــات التــى بــد

  . )٢(وكذلك العمل على التأخیر بالتحذیر من وجود جائحة بالفعل تمر بها البلاد 

یـرى جانـب مـن الفقـة إنـة مـن الممكـن أن یطبـق علـى الصـین وفقـاً  لیس هذا فحسـب بـل

وذلك مـن خـلال الكثیـر  ،الجنائیة الفردیة لنظام روما الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة المسئولیة

  .)٣(من الأتهامات الموجة للصین بتصنیع فیروس كورونا 

إن مثل هذة الأتهامات الموجهة للصین مـن شـأنها أن  ترى الباحثةوبناءاً على ما سبق  

على مـا تـم أقترافـة مـن جریمـة بشـعة ضـد الأنسـانیة تسـمى بفیـروس  ،تقدم الصین للمسائلة الدولیة

ولكن تثیر الباحثة سؤال هام هنا حول من الذى یستطیع تقدیم الصـین للمحاكمـة وفقـاً  ،ورونـاك

  لقواعد القانون الدولى العام ؟ 

للإجابـــة علـــى هـــذا التســـاؤل الهـــام یجـــب أولاً معرفـــة مـــن هـــم المتضـــررین مـــن جـــراء هـــذا 

هذا البحـث ومـا  ومن خلال ما سبق سردة خلال ،الفیروس وما هو حجم الخسائر التى لحقت بهم

ولكن هنـاك بعـض الـدول وعلـى ،توصلت لة الباحثة إن تقریباً العالم بأثرة قـد تـأثر بفیـروس كورونـا

بـــل  ،رأســـها الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة تـــتهم الصـــین بشـــكل مباشـــر بأنهـــا ســـبب فیـــروس كورونـــا

كمــا أتهاماهــا  وهــى التــى تتــزعم ،والأكثــر مــن ذلــك إنــة تــم تســمیة الفیــروس بأنــة الفیــروس الصــینى

بالأضافة للعدید من الدول الأوربیة التى تنضم فى إتهامها للولایات المتحدة  ،ذكرت الباحثة سابقاً 

                                                           

) نص المادة الأولى الفقرة الأولى من إتفاقیة حظر إستحداث وأنتاج الأسلحة البیولوجیة والتى دخلت حیز ١(

 .١٩٧٥مارس   ٢٦النفاذ فى 

   :) حول أنتشار فیروس كورونا  تابع الأسكاى نیوز على الموقع  الألكترونى٢(

https:www.skynewsarabia.com/world1344015  

 والجرئم السابقة والمحاكمات للمحكمة الأساسي النظام الدولیة الجنائیة المحكمة فهمي، مصطفى د/خالد) ٣(

 .١٨٧، ص ٢٠١٠ الاسكندریة، الجامعي، الفكر دار الطبعة الأولى، بنظرها، المحكمة تختص التي
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مقاضـاة الحكومـة الصـینیة، وذلـك ولایة میزورى الأمریكیـة كما نجد إنة وبالفعل قامت  ،الأمریكیة

العـام لولایـة میـزورى إن حیث ذكـر المـدعى  ،من جراء فیروس كورونا،بسبب تعمدها سوء التعامل

الصین بدورها لم تحاول جاهدة لوقف إنتشـار الفیـروس، كمـا ذكـر إن العدیـد مـن سـكان الولایـة قـد 

 ،عــانوا و بشــكل كبیــر للغایــة مــن الأضــرار الأقتصــادیة التــى قــد تجــاوزت الملیــارات مــن الــدولارات

حیـــث  ،غریـــب للغایـــةولكـــن نـــرى إن الحكومـــة الصـــینیة قـــد ردت علـــى مثـــل هـــذة الأتهامـــات بـــرد 

كمــا إنهــا تعتبــر غیــر مبنیــة علــى  ،ولــیس لــدیها أى ســند قــانونى ،هــذة الــدعوى تافهــة "أعتبــرت إن

  .)١( "وقائع ملموسة وحقیقیة

كمــا تــرى بعــض الــدول الأوربیــة اللجــوء لمحكمــة العــدل الدولیــة وهــذا طبقــاً لــنص دســتور 

نص على فى حالـة مـا تـم الفشـل فـى والتى نجدها ت ،٧٥منظمة الصحة العالمیة من خلال مادتة 

لمحاولــة حــل أى  ،أو عــن طریــق الجمعیــة العامــة لمنظمــة الصــحة الدولیــة ،التفــاوض بــین الــدول

مشـــكلة مـــن شـــأنها أن تتعلـــق بتفســـیر أو تطبیـــق أو تســـویة أى دعـــوى بـــدورها قـــد تتعلـــق بدســـتور 

  ).٢(فتتم الأحالة لمحكمة العدل الدولیة  ،المنظمة

ن إجـــراءات دولیـــة مـــن شـــأنها مســـائلة الصـــین لمـــا أســـند أیهـــا مـــن وبعـــد ســـرد مـــا ســـبق مـــ

أو هى التى بالفعل صـنعت الفیـروس فـى بـادىء  ،إتهامات سواء كونها قد أهملت فى إدارة الأزمة

السـعى لأیجـاد الحقیقـة وأثبـات مـن هـو المتـورط فـى  مـن وجهـة نظـرىفإنة لمن الضرورى  ،الأمر

 ،دار كبیر لحقوق الأنسان وكل ما تحملة المسمیات الأنسانیةوالتى تعتبر أه ،تلك الجریمة البشعة

كما یجب على منظمة الصحة العالمیة وكل ما تملكـة مـن حقـوق أن تحـاول جاهـدة الوصـول إلـى 

التــى قــد أصــابت العــالم بــأثرة  ،مــع كشــف كــل الغمــوض بهــذة الجریمــة البشــعة ،حقیقــة مــا یجــرى

مــع توضــیح وأطــلاع الشــعوب والــدول بمــا قــد حــدث لــیس فقــط لمحاســبة المتــورطین  ،بالشــلل التــام

بـــل لحمایـــة العـــالم فـــى  ،ســـواء أكـــانوا هـــم المتـــورطین دولاً أو كـــونهم كیانـــات دولیـــة أو حتـــى أفـــراد

لأن هــذا أصــبح أمــراً  ،المســتقبل مــن حــدوث جریمــة بشــعة مثــل تلــك الجریمــة التــى نحــن بصــددها

   .مفزع لا مفر منة

   

                                                           

(1) https://www.bbc.com/arabic/world-52389432 

  منظمة الصحة العالمیةمن دستور   ٧٥) نص المادة٢(

  مقال منشور ومتوفر على الموقع  ،هل یمكن مساءلة الصین قانوناً عن تفشى وباء كرونا ،د/ یاسر الخلایلة

https://www.saraynews.com/index.php?=article&id=606327 

قراءة قانونیة من منظور  :جائحة كورونا ومدى مسؤولیة الصین الدولیة عنها ،د/ مخلد أخیص سالم الطراونة
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  المبحـــث الثانى 

  الصیــن رد فعـــل 

  علــى الأتهامــات التــى أسنــدت إلیهـــا

الموجهـــة إلیهـــا حیـــث تبـــرر فعلاتهـــا بالتـــأخیر فـــى  الأتهامـــاتفـــإن الصـــین تـــرد علـــى كـــل 

بإنهــا قــد فوجئــت بوجــود الفیــروس بــالبلاد شــأنها شــأن دول  ،الأفصــاح عــن وجــود فیــروس بــالبلاد

حیـث العمـل الـدؤوب علـى منـع  ،لیـة بـالبلادمما كان لـة الأثـر فـى الأنشـغال بـالأمور الداخ ،عدیدة

ممــا منعهــا مــن التواصــل وإبــلاغ منظمــة الصــحة العالمیــة بكــل التطــورات بشــكل  ،إنتشــار الفیــروس

التـى  ،كما إن الصین متمسكة بعدم مسئولیتها كونها تستند إلى نظریـة القـوة القـاهرة ،دورى وسریع

بالأضافة لأستحالة تنفیذها لجمیع ألتزامتها من شأنها قد أدت إلى خروج الأمر عن كل سیطرتها، 

لـــیس هـــذا فحســـب بـــل إن الصـــین مـــن خـــلال إنضـــمامها لمنظمـــة  ،الدولیـــة نتیجـــة فیـــروس كورونـــا

تقدم تقاریر  "كونها ٢٠٠٥الصحة العالمیة فهى على درایة كاملة بكافة لوائح الصحة الدولیة لعام 

، وبهذا تعتبـر الصـین )١( "مة الصحة العالمیةإحصائیة ووبائیة على النحو الذى بالفعل تقررة منظ

ملزمة وبشكل صریح بأبلاغ المنظمة بكافة الأحداث التى من شأنها أن تمثل خطـر أو تكـون مـن 

حیــث نجــد إن المــادة الأولــى مــن اللآئحــة قــد بینــت المعــاییر التــى تمثــل حالــة  ،قبیــل القلــق الــدولى

ة بالفعل یشكل خطراً محتملاً یحدق بالصحة حدث إستثنائى یحدد على إن" طوارىء الصحیة بأنها

قــــد یقضــــى إســــتجابة دولیــــة  ،وذلــــك بســــبب إنتشــــار مرضــــاً دولیــــاً  ،العمومیــــة فــــى الــــدول الأخــــرى

  .)٢("منسقة

فنجـــد إن الصـــین فـــى أولـــى تقاریرهـــا لمنظمـــة الصـــحة العالمیـــة قـــد بعثـــت للمنظمـــة تقریـــر 

وقـد تـم تصــنیفة  ،وف الســببغیـر معـر  إلتهـاب رئــوى"" یفیـد بتفشــى مـرض ٢٠١٩دیسـمبر  ٣١فـى

بـل نجـد إن التقریـر قـد أفـاد وبشـكل مفصـل أن المـرض تداعیاتـة  لـیس هـذا فحسـب ،كونة إنفلونزا

بالأضـــافة إلـــى حــالات قلیلـــة تعـــانى مـــن  ،تتســبب بأوجـــاع فـــى الجســم وحمـــى فـــى بعـــض الأحیــان

كـون مـن شـخص كما أكد التقریر إنـة لا یوجـد بالفعـل إنتقـال واضـح للعـدوى ی ،صعوبة فى التنفس

حالة تعتبر جدیـدة  ٤٤إلى أن تم تسجیل  ،لآخر، فلهذا أعتقدت الصین إنة فیروس إنفلونزا عادى

 ٢٠٢٠ینـایر  ٣فأرسلت تقریر آخر لمنظمة الصحة العالمیة كان فـى  ،هم بحالة حرجة ١١منهم 

تحدیـد كـل  كما نجد أن ذكرت بالتقریر إنة بالفعـل یجـرى العمـل علـى ،یفید بتلك التطورات الجدیدة

 ،كمــا بعثــت الصــین مجموعــات عمــل مــن شــأنها أن تبحــث كــل مســببات المــرض ،أســباب المــرض

                                                           

فى دورتها الثامنة والخمسین  ،من اللوائح التى أقرتها جمعیة منظمة الصحة العالمیة ٤/١) نص المادة ١(

 .٢٠٠٥لعام 

  .من اللوائح التى أقرتها جمعیة منظمة الصحة العالمیة ١،٢) نص المادة الأولى الفقرة ٢(
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كانوا بالفعل هم موجودین فى مكان ظهور المـرض  ،شخص ٧٠٠عن طریق فحص ما یزید عن 

ومــن خــلال  .)١( وهــو بســوق المــأكولات البحریــة والموجــود بمدینــة ووهــان بمقاطعــة خــوبى الصــینیة

 ،ن یتضح لنا إنة لمن الأرجح إن الصین لم تكن تعرف بطبیعـة المـرض سـوى القلیـلهذان التقریرا

بالأضـافة إلـى إنـة  ،كونها أدوار عن الأنفلونزا العادیة ،كما إن أعراضة هى بالفعل لاتختلف كثیراً 

لولا تدهور كافة الحالات الصحیة للكثیر من المصابین، مع عدم إستجابتهم للعـلاج العـادى كونـة 

لبقى ذلك المرض مجهول لمدة غیر معلومـة ولا یمكـن لأحـد أن یعلـم مـا حجـم  ،ابة إنفلونزاهو بمث

إلى أن ظهـرت أولـى حـالات الوفـاة المصـابة بهـذا الفیـروس  ،الخسائر التى یعانى منها العالم بأثرة

فقـد قامـت الصـین بأرسـال تقریـر خـاص لمنظمـة الصـحة  ،، وبناءاً علیـة٢٠٢٠ینایر  ٧وكان فى 

یــة مــن شــأنة أن یوضــح مــا مــدى الــدور الــذى تقــوم بــة الصــین مــن خــلال التوعیــة بخطــورة العالم

كمــا إنهــا هــى بــدورها تســتمر فــى عــلاج المرضــى مــع عــزلهم بالأضــافة إلــى غلــق هــذا  ،المــرض

، قـــد أعلنـــت ٢٠٢٠ینـــایر  ١٢بالأضـــافة إلـــى إنـــة فـــى  ،الســـوق الـــذى قـــد ظهـــرت فیـــة الأصـــابات

  .)٢(ینى للفیروس الذى قد تسبب فى هذا المرضالصین بالفعل مدى التسلسل الج

كمــا تنفــى الصــین بأســتمرار بــل وبشــكل قــاطع مــا أســند إلیهــا مــن قبــل بعــض الــدول والتــى 

كـــان علـــى رأســـها الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، بشـــأن أن الفیـــروس هـــو مخلـــق فـــى أحـــد مختبـــرات 

ید یوان زیموینغ ومن المعروف إنة بالأضافة إلى ما قد أكدة الس ،كما ذكرت الباحثة سابقاً صینیة 

من خلال لقاء تلفیزیونى بسى  ،هو مدیر مختبر معهد علوم الفیروسات فى مدینة ووهان الصینیة

كمــا أكــد علــى عــدم  ،بأســتحالة أن یكــون هــذا الفیــروس صــادراً عــن المختبــر ،جــى تــى إنــة یؤكــد

یة إن مـا تقـوم بـة الولایــات حیـث أكــدت السـلطات الصـین،)٣(مسـئولیة المختبـر عـن إنتشـار الفیـروس

المتحـدة یعتبـر بمثابــة أمـر منتقـد لأنــة قـد ینـال مــن إسـتقرار الـبلاد بمــا یحدثـة مـن بلبلــة وكثیـر مــن 

وبشكل صریح  ،بالأضافة إلى نفى منظمة الصحة العالمیة ،الآراء المغلوطة والتى هى غیر دقیقة

اهد وكـذلك الأدلـة تفیـد بـأن نشـأة بـأن كـل الشـو  ،لأكثر من مرة وذلـك علـى لسـان المتحـدث بأسـمها

كونهـا هـى المسـبب الرئیسـى  ،الفیروس السبب فیها هو من خـلال تواجـد الخفـافیش بـداخل الصـین

سواء ما زعـم تكـوین  ،لنقل الفیروس، ولم یتم محاولة تخلیقة فى أى مختبر كما تزعم بعض الدول

إنة طبقـاً  ،أسم المنظمة أیضاً كما أضاف المتحدث ب ،الفیروس فى هذا المختبر أو أى مكان آخر

لما ذكـرة البـاحثون إن كافـة الخصـائص الجینومیـة والتـى تعتبـر متعلقـة بـالفیروس لا تـدعم وبشـكل 

                                                           

   :) الأحاطة الأعلامیة للجنة الصحة المحلیة فى ووهان عن الحالة الوبائیة للألتهاب الرئوى، على الموقع١(

http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011109035  

  :الصین منظمة الصحة العالمیة على الموقع ،) فیروس كرونا المستجد٢(

 https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/ar/ 

(3) (https://www.aljazeera.net/news/politics/19/4/2020   
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كمــا إن بعـــض المســؤولین الصــینین قـــد  )١(نهــائى أن یكــون الفیــروس بالفعـــل مصــنع بــالمختبرات 

حیــث ذكــر  ،خــارج الصــین أشــاروا إلــى إنــة مــن المتوقــع أن یكــون الفیــروس قــد تــم تخلیقــة بمكــان

وهو كبیر المستشارین الطبیین الصـینین والمكلـف بـالملف الخـاص بالكشـف  لدكتور شونغنانشانا

علـى الـرغم مـن أن الفیـروس أكتشـف فـى الصـین أولاً،  "٢٠٢٠فبرایـر  ٢٧عن فیـروس كرونـا فـى 

المتحـدث  قـد وجـه لیس هـذا فحسـب بـل "،إلا إن هذا لا یعنى إن أصل نشأتة قد كان فى الصین

بأنهـا مـن المحتمـل أن  ،بأسم الخارجیة الصینیة الأتهام وبشكل صریح للولایـات المتحـدة الأمریكیـة

وقـد یكـون عـن  ،تكون هى بالفعل الداعمة للفیروس وذلك عن طریق وقوفها وراء هندسة الفیروس

لصـین فـى طریق الجیش الأمریكى من خلال جهاز المخـابرات الأمریكیـة ثـم تـم جلـب الوبـاء الـى ا

  ). ٢(مدینة ووهان بالصورة التى أكتشف علیها

 والولایـاتفى سیاق هذة المشكلة القائمة بین كلاً من الصـین  وأننى أرى من وجهة نظرى

إن الوقـــت لـــیس مناســـب لمثـــل هـــذة الصـــراعات كـــون العـــالم بـــأثرة یمـــر بأزمـــة  ،المتحـــدة الأمریكیـــة

وإن طبیعـة الصـراع الـذى یـدور  ،ن العـالمطاحنة لأسـف ممكـن أن تـودى بـأرواح حـوالى ثلـث سـكا

مـن خـلال  ،بین الصین والولایات المتحدة یكمن خلفة أهداف سیاسـیة وأقتصـادیة فـى المقـام الأول

والتـى بـدورها أن أنعكسـت  ،ما هـو دائـر بـین العظمتـین فـى المجـالات التجاریـة والأقتصـادیة بیـنهم

  .على سائر الملفات بینهم

 التـىأن یتم أسـتغلال أزمـة فیـروس كورونـا فـى هـذة الحـرب  لا یصلح ومن وجهة نظرى 

كون  ،ولا یوجد مایستدعى ألقاء البنزین على الوقود ،تدور بین البلدین كونة فاجعة تأثر العالم بها

وكــون منظمــة الصــحة العالمیــة مــن وجهــة نظــر  ،العــالم یمــر بخطــر مؤكــد قــد یعصــف بالبشــریة

 ،ارىء أو لم تتخذ إجراءاتها بشكل أسـرع علـى مـا قامـت بـةالمنتقدین تأخرت فى أعلان حالة الطو 

 ،مــن شــأنة أن یســتوجب تكــاتف دول العــالم معهــا بــدلاً مــن تقــدیم اللــوم وإتهامهــا بــالعجز والتقصــیر

فیجب على كافـة الـدول بمـا فیهـا الولایـات المتحـدة والصـین، أن تـدعم المنظمـة لتمكنهـا مـن إیجـاد 

رء شر هذا الفیروس مع توضیح المتسبب فى هذا الوباء اللعین كافة الحلول التى تساعدها على د

وتقدیمة للمحاكمة الدولیة الجنائیـة كونـة قـد أقتـرف جـرائم ضـد الأنسـانیة بالأضـافة لجـرائم العـدوان 

  كما سبق وأن ذكرت.

   

                                                           

(1) https://www.who.int/ar   

(2) Chines foreign ministry spokesperson implies US Militory brought  

"Panda,Ankit, corona virus to wuhan”, the diplomat, 13 march 2020. 

https;//thediplomat.com/2020/03/chines-foreign-ministry-spokespenson-

implies-US-military-brought-coronavirus-to-wuhan/  
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  :الخاتمة

الدولیــة الجنائیــة عــن تخلیـــق  بالمســـئولیةلقــد أنتهیــت بحمــد االله مـــن أتمــام بحثــى الخــاص 

فقـد  ،دراستى مـن خـلال فصـلین تناولت، حیث "بالتطبیق على فیروس كرونا المستجد" فیروساتال

أستعرضـــت أولاً وبشـــكل مفصـــل مـــدى تأثــــر العـــالم بجائحـــة كورونـــا كـــون إن فیـــروس كورونـــا قـــد 

نظـــــراً إن هـــــذا الفیـــــروس الـــــذى یكـــــاد لایـــــرى إلا عـــــن طریـــــق  ،أصـــــاب العـــــالم بحالـــــة مـــــن العـــــرى

كونــة ككــرة الــثلج تتــدحرج  ،البشــریة بقســوة وعصــف بمقــدرات العــالم بــأثرةضــرب  ،المیكروســكوبات

التــى أرقــت  ،ولا أحــد یعلــم حتــى كتــابتى لهــذة الســطور متــى ســتنتهى تلــك الفاجعــة ،وتتســع رقعتهــا

 ،فلقـد تـأثر العـالم بفیـروس كورونـا ومـا یجـرى مـن جـراء تداعیاتـة ،حتى الأجنة فى بطـون أمهـاتهم

بالفصـل الثـانى المسـئولیة الدولیـة عـن تخلیـق فیـروس كورونـا عالمیـاً لیس هذا فحسـب بـل تناولـت 

وكذلك الجدال السائد الذى تقودة أمریكا، فى محاولة منها لأثبات إن الصین تعمدت أصابة العالم 

كونـــة یهـــدد جمیـــع  ،بفیـــروس یقضـــى علـــى ثلـــث ســـكان العـــالم لـــة المزیـــد مـــن الأثـــر علـــى البشـــریة

یصـبح فیهـا الجمیـع فـى مهـب  ،لعنان لأشـیاء خفیـة مـن حـروب أهلیـةالروابط الأجتماعیة ویطلق ا

 ،كـون المســئولیة الدولیـة عـن تفشــى فیـروس كورونــا بـدورها تـدور بــداخل القـوتین العظمتــین ،الـریح

حیث الولایات المتحدة الأمریكیة والصین وما یدور بینهم مـن تبـادل إتهامـات إذا تـم أثبـات أحـدهم 

الرویـــات حـــول طبیعـــة الفیـــروس كونـــة طبیعـــى أو مخلـــق مـــن صـــنع فتعـــدد  ،لأنهـــار العـــالم ككـــل

وهذا مـن شـأنة یهـدد العـالم فـى  ،ولكن الأكید من ذلك ظهور الفیروس لأول مرة بالصین ،الأنسان

فسوف تقدم الصین للمسائلة  ،كما إنة فى حالة ما إن تم إثبات مسئولیة الصین ،المستقبل القریب

والجرائم ضد الأنسانیة مما  ،بالعدید من التهم حیث جریمة العدوان ،أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

كمــا أوضــحت رد فعــل الصــین علــى كــل  ،یلزمهــا بــالكثیر مــن الألتزامــات الدولیــة عــن تلــك الفاجعــة

هذة الأتهامات الموجهة ألیها وعلى هـذا فقـد أتممـت دراسـة هـذا الموضـوع الهـام الـذى یـؤرق العـالم 

  .قد أتممتها على الوجه الأكمل وأسأل االله أن أكون ،ككل

   



١٣٤ 
 

  :النتائج التى توصلت ألیها

فمـن الممكـن لـو  ،إن ظهور وباء كورونا بالصین قد زاد من الأمر حدة ورعب على العالم ككل .١

كــان ظهــر فــى مدینــة صــغیرة داخــل دولــة نامیــة أو فقیــرة لكــان مــن الممكــن أن لایحــدث هــذا الزعــر 

 .یس فقط كعدوى مرضیة بل ورعب نفسىل ،والتوتر الذى أصاب البشریة جمعاء

قـد تـأثرت بـه كافـة  ،یعد فیروس كورونا وما تبعة من دمار إقتصادى شامل على مستوى العـالم .٢

دول العــالم وتعــد الصــین مــن أكثــر الــدول التــى تــأثرت بهــذا الــدمار كــون الصــین قــوة أقتصــادیة لا 

 .حیث أصبحت تناسف الدول الكبرى ،یستهان بها

كونها كشفت النقاب على العدیـد  ،رونا من أصعب الأزمات التى مر بها العالمتعتبر فاجعة كو  .٣

من العیوب والثغرات الموجودة بالعالم ككل حیث فشل العدید من الدول فى أدارة الأزمة مـن خـلال 

 .،أجهزتها الوطنیة

 الة لقد اظهرت أزمة كورونا سلوك الأفراد على مستوى العالم، من حیث تقبلهم لفكرة إعلان ح .٤

 .الطوارىء

 ،على الصین أن تتحمل جزء كبیر للغایة من جراء ما نعیش بة من أهوال بسبب هذا الفیروس .٥

كــون الصــین تتعامــل مــع المجتمــع الــدولى بشــكل لا یتمیــز بالمصــداقیة ولا الشــفافیة كونهــا لــم تقــم 

لفیـروس منـذ بتزوید منظمـة الصـحة العالمیـة بمـا لـدیها مـن معلومـات كافیـة مـن أجـل منـع أنتشـار ا

وإن  ،بــل إنهــا قــد ظلــت متمســكة بأنــة لا یوجــد أى خطــر یــداهم البشــریة داخــل الــبلاد ،بدایــة ظهــورة

 .كل الأمور على ما یرام وإن ما یدور بالبلاد یعتبر تحت السیطرة

   



١٣٥ 
 

 :،التوصیات التى توصلت ألیها

مــع تطبیــق  ،الحــرص علــى الرجــوع للمتســببیین فــى أنتشــار الفیــروس داخــل جمیــع دول العــالم )١

بالأضــافة إلــى العمــل علــى تحقیــق المســئولیة الدولیــة المشــددة  ،كافــة قواعــد المســئولیة الدولیــة

والتى من شأنها الرجوع للمتسبب الأصلى فى إنتشار الوباء مع الألتزام بطلـب التعـویض عـن 

 .تلك الأضرار

تعویض أن تطالــب بــال ،مــن حــق جمیــع الــدول التــى تعرضــت لأضــرار مــن جــراء وبــاء كرونــا )٢

مـن شـأنه أن یثبـت حـق تلـك الـدول فـى  ،كما إن إثبات المسئولیة الدولیة ضد الصین ،العادل

نظـراً إلــى إن أهـم قواعـد المســئولیة الدولیـة نجـدها متمثلــة فـى جبـر الضــرر  ،التعـویض العـادل

 .والألتزام بالتعویض العادل عن كافة الأفعال الضارة

مــم المتحــدة یهــدف إلــى التحقیــق بشــكل عــادل الحــرص علــى تشــكیل فریــق دولــى مــن قبــل الأ )٣

مـــن خـــلال المزیـــد مـــن البیانـــات والمعلومـــات  ،ودقیـــق حـــول أســـباب أنتشـــار فیـــروس كورونـــا

حتـى تصـل  ،الصحیة المؤكدة من قبل منظمة الصحة العالمیـة والجهـات الطبیـة المتخصصـة

 .للمتسبب فى الوباء

من خلال إحالة النزاع القائم  ،ریكیة والصینالفصل فى النزاع القائم بین الولایات المتحدة الأم )٤

حیــث النظــر فــى هــذا النــزاع والفصــل فیــة مــن خــلال تحدیــد  ،بیــنهم إلــى محكمــة العــدل الدولیــة

وهـذا بـدورة یكـون أفضـل بكثیـر  ،عن طریـق إصـدار حكـم بـات المسئولیة الدولیة وإنهاء الأمر

یـؤثر علـى السـلم  ،ممـا ،ول الأخـرىمن تأزم الأمر سیاسیاً بین الصین وأمریكا والعدید من الـد

  .والأمن الدولیین

   



١٣٦ 
 

  قائمة المراجع:

   :المراجع العربیة :أولاً 

ــــة العامــــة الأمــــم المتحــــدة، دار الفكــــر العربــــى،  .١ ــــدولى، النظری ــــانى، التنظــــیم ال ــــراهیم العن د/ إب

  ،، ١٩٨٢القاهرة،

  .١٩٩٩العربیة،المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، دار النهضة  د/أبو الخیر أحمد عطیة، .٢

 .١٩٧٣ابن القیم، إعلام الموقعین، دار الجیل للنشر، بیروت ـ الطبعة الأولى، .٣

 د/ أحمــد فتحــى ســرور، العــالم الجدیــد بــین الأقتصــاد والسیاســة القــانون، دار الشــروق للنشــر، .٤

 . ٢٠٠٥الطبعة الثانیة، القاهرة، 

مـارس  ٢٠ماراتیـة، عـدد یـوم أحمد یوسف أحمد، العولمـة فـى زمـن كورونـا، جریـدة الأتحـاد الأ .٥

٢٠٢٠. 

د/ أسامة أحمد بدر ، ضمان مخاطر المنتجات الطبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة  .٦

 .٢٠٠٣الأولى،

د/ البشیر البونـوحى، الأبعـاد الأقتصـادیة لفیـروس كرونـا علـى النظـام الـدولى، مجلـة الباحـث،  .٧

 . ٢٠٢٠، یولیو ٢٠دد عدد خاص بجائحة كورونا" الطوارىء الصحیة"، الع

د / بلحاج العربى، أحكام التجارب الطبیة علـى الأنسـان، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، الطبعـة  .٨

 .٢٠١٢الأردن،  -الأولى، عمان 

تحقیـــق بعنـــوان" هـــل تصـــبح حقـــوق الأنســـان ضـــحیة كورونـــا"؟ منشـــور فـــى جریـــدة الجمهوریـــة  .٩

 .١/٤/٢٠٢٠اللبنانیة، بتاریخ 

ووســائل وأنشــطة رئیســیة للوقایــة مــن مــرض كوفیــد  ،UNICEFســیف تقریــر منظمــة الیونی .١٠

 .٢٠٢٠والسیطرة علیة فى المدارس، مارس ١٩

ــــى عمــــر، .١١ ــــاهرة، طبعــــة  د/ حســــین حنف ــــة، الق ــــدولى العــــام، دار النهضــــة العربی ــــانون ال الق

٢٠٠٣. 

د/حسـین حنفــي عمــر، حصــانات الحكــام ومحــاكمتهم عــن جــرائم الحــرب والعــدوان والإبــادة  .١٢

  .٢٠٠٦ القاهرة، دار النهضة العربیة، ضد الإنسانیة،والجرائم 

 والمحاكمات للمحكمة الأساسي النظام الدولیة الجنائیة المحكمة فهمي، مصطفى د/ خالد .١٣

 الجـامعي، الفكـر دار الطبعـة الأولـى، بنظرهـا، المحكمـة تخـتص التـي والجـرئم السـابقة

 .٢٠١٠ الاسكندریة،



١٣٧ 
 

ســـــــــئولیة الدولیـــــــــة للصـــــــــین عـــــــــن تفشـــــــــى د/ دیمـــــــــة ناصـــــــــر الوقیـــــــــان، مـــــــــدى قیـــــــــام الم .١٤

أمام محكمة العدل الدولیة، مجلـة الحقـوق، مجلـس النشـر العلمـى جامعـة  COVID-19وباء،

 .٢٠٢٠الكویت، أصدار خاص الجزء الثانى، ینایر 

زغــدود جغلــول، التحلــل مــن الأتفاقیــات الدولیــة لحقــوق الأنســان بــین الضــرورة والخطــورة،  .١٥

المجلـد الثـانى،  –العـدد الثالـث  الجزائـر، مة للنشر والتوزیع،مجلة الحكمة، مؤسسة كنوز الحك

 .٢٠١٠یولیو 

 ،OMCTسارة جوزیـف، إجـراءات الشـكاوى الفردیـة، منشـورات منظمـة مناهضـة التعـذیب  .١٦

 .٢٠٠٥جینیف، 

ــــة الطــــوارىء المعلنــــة،  .١٧ ــــى ظــــل حال ــــدخل الســــلطات العمومیــــة ف ــــت أرجدال،ت د/ ســــمیر آی

 . ٢٠٢٠أبریل ، ١٧منشورات مجلة الباحث، العدد،

ــــــى الشــــــریعة الأســــــلامیة،جریدة هســــــبریس  .١٨ ــــــى، الحجــــــر الصــــــحى ف ــــــد الكــــــریم القلال د/عب

 . ٣/٢٠٢٠/ ٢٩الألكترونیة، بتاریخ 

د/ عبـــد الكـــریم خلیفـــة، قـــانون المنظمـــات الدولیـــة، الـــدار الجامعیـــة الجدیـــدة، الأســـكندریة،  .١٩

  .٢٠٠٨الطبعة الأولى، 

ة لأعـلان حالـة الطـوارىء الصـحیة، منشــورات د/ عبـد المغیـث الحـاكمى، المقاربـة القانونیــ .٢٠

 .٢٠٢٠، ابریل ١٧مجلة الباحث، العدد 

عبـــد المهـــیمن حمـــزة، تأجیـــل أقســـاط الســـكن والأســـتهلاك بســـبب فقـــدان الـــدخل علـــى إثـــر  .٢١

الدولة والقانون فـى زمـن جائحـة كورونـا، سلسـلة إحیـاء علـوم القـانون، مجلـة  –جائحة كورونا 

ــــة دا ــــة محكمــــة، مكتب ــــة علمی  –، الربــــاط ٢٠٢٠ر الســــلام للطباعــــة والنشــــر، عــــدد مــــایودولی

 المغرب.

د/ عبــد الواحــد محمــد یوســف الفــار، الجــرائم الدولیــة وســلطة العقــاب علیهــا ،دار النهضــة  .٢٢

 .١٩٩٥العربیة،

د/ عزت حسن، نعـم االله فـي خلـق الإنسـان كمـا یصـوره القـرآن الكـریم، رسـالة فـي التفسـیر  .٢٣

 م.١٩٨٤ض، الطبعة الأولى، الموضوعي، مكتبة المعارف، الریا

عــلاوة هــوام، الطبیعــة القانونیــة لحقــوق الأنســان، دفــاتر السیاســة والقــانون، كلیــة الحقــوق  .٢٤

 .٢٠١٤، ینایر ١٠والعلوم السیاسیة، الجزائر، العدد رقم 

العمــرى حربــوش، التقنیــات الطبیــة وقیمتهــا الأخلاقیــة فــى منظــور فرانســوا داغــونى، رســالة  .٢٥

ــــــــوم الأنســــــــایة والعلــــــــوم الأجتماعیــــــــة ، ماجســــــــتیر، جامعــــــــة منتــــــــ ورى قســــــــنطینة، كلیــــــــة العل

 .٢٠٠٨_٢٠٠٧الجزائر،



١٣٨ 
 

د/ فتحــي الــدریني، خصــائص التشــریع الإســلامي فــي السیاســة والحكــم، مؤسســة الرســالة،  .٢٦

 م.، ١٩٨٢بیروت، الطبعة الأولى، 

د/كمــال حمــاد، جریمــة العــدوان احــدى الجــرائم الخطیــرة فــي اختصــاص المحكمــة الجنائیــة  .٢٧

كلیـة  –جامعـة دمشـق  –المحكمة الجنائیة الدولیة، تحـدي الحصـانة  –دولیة، الندوة العلمیة ال

 م.٢٠٠١ –الحقوق 

محمد الغزالي، المستصفى فى علم الأصول، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعـة الأولـى  .٢٨

 هـ.١٤١٣، 

مــة محمــد المجاهــدى، حالــة الطــوارىء الصــحیة بــین مقتضــیات الحفــاظ علــى الصــحة العا .٢٩

خاص بجائحة كورونا"،  ٣وألتزام حقوق الأنسان وحریاتة الأساسیة، مجلة الباحث،" ملف رقم 

 .٢٠٢٠، یونیو ١٩العدد رقم 

د/ محمـــد صـــلاح عبـــد الـــلاة، آلیـــات مواجهـــة أفـــلاس الشـــركات فـــى زمـــن جائحـــة كورونـــا  .٣٠

 .٢٠٢١وجهود التشریعات الوطنیة، مجلة الحقوق" جامعة،الكویت، الجزء الثانى، ینایر 

ــــة الرســــالة  .٣١ د/ محمــــد عقلة،الإســــلام مقاصــــده وخصائصــــه، سلســــلة نظــــام الإســــلام، مكتب

 م.١٩٨٢الحدیثة، عمان، الطبعة الأولى، 

د/ محمد مهدى، الخروج من الجائحة: سـیناریو تعامـل الصـین مـع تفشـى فیـروس كوفیـد ـ  .٣٢

 .٢٠٢٠، الموقع الألكترونى للنشرة،الدوریة للعلوم الأمریكیة، أبریل ١٩

/ محمد یوسف علوان _محمد خلیـل موسـى، القـانون الـدولى لحقـوق الأنسـان، المصـادر د .٣٣

 .٢٠٠٥ووسائل الرقابة، الجزء الأول، دار اثقافة، الطبعة الأولى،عمان _ الأردن، 

محمد یوسف محیمید، حالة الطوارىء والسلطة المختصة بأعلانهـا فـة الدسـاتیر المقارنـة،  .٣٤

 .٢٠١٦، ٢٩، العدد٤راق،السنة الثامنة، المجلد رقم مجلة جامعة تكریت للحقوق، الع

د/ مخلـــد ســـالم الطروانیـــة، جائحـــة كورونـــا ومـــدى مســـؤولیة الصـــین الدولیـــة عنهـــا: قـــراءة  .٣٥

قانونیــــة مــــن منظــــور القــــانون الــــدولى، مجلــــة الحقــــوق" جامعــــة الكویــــت، الجــــزء الثــــانى ینــــایر 

٢٠٢٠. 

ر النهضـــة العربیـــة القاهرة،طبعـــة د/ مصـــطفى ســـید عبـــد الرحمن،القـــانون الـــدولى العـــام،دا .٣٦

٢٠٠٢،.  

ـــى، حقـــوق الأنســـان العربـــى، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة، بیـــروت  .٣٧ د/مصـــطفى الفیلال

١٩٩٩  

 .١٩٨٩د/ منى مصطفى، الجریمة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .٣٨

 موســـــوعة حقـــــوق الإنســـــان، المجلـــــد الأول، الجمعیـــــة المصـــــریة للقـــــانون الـــــدولي،القاهرة، .٣٩

١٩٧٠ .  
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دراسـة فقهیــة مقارنـة، رســالة  -ناریمـان وفیـق محمــد، التجـارب العلمیــة علـى جسـم الإنســان .٤٠

 .٢٠١١ماجستیر إشراف د/ محمد أحمد السوسي، الجامعة الإسلامیة بغزة، 

نــــوال روحــــوى، آثــــار الظــــروف الأســــتثنائیة علــــى الحقــــوق والحریــــات الأساســــیة، رســــالة  .٤١

 .٢٠١٦-٢٠١٥ید تلمسان، الجزائر، العام الجامعى ماجستیر مقدمة لجامعة أبى یكر بلقا

د/ یاســر عبــد الحمیــد محمــد، النظــام القــانونى لتنفیــذ البحــث الطبــى الحیــوى علــى الكــائن  .٤٢

 .٢٠١٨البشرى والمسئولیة المدنیة الناجمة عنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،

ورونــا والحریــات د/ یوســف البحیــرى، تــدابیر حالــة الطــوارىء لمكافحــة جائحــة وفیــروس ك .٤٣

، یونیــو ٦العامــة، مجلــة كلیــة القــانون الكویتیــة العالمیــة، الســنة الثامنــة،" ملحــق خــاص، العــدد 

٢٠٢٠. 
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